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لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية 
قطاع المساجد - إدارة الشؤون الفنية 


الطبعة الآولی: ۳١٤۱ھ‏ - ۲٠١۲م‏ 
الطبعة الثانية :٤٤٤۱ھ‏ - ۲۳٠۲م‏ 


رقم الإيداع في إدارة التخطيط الاستراتيجي 
في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
)۰1/۸7( 


الرؤية: الريادة عالمِيًا في العمل الإسلامي. 


الرسالة: ترسيخ قيم الوسطيةء والأخلاق الإسلاميةء ونشر الوعي الديني 
الثقاضي» والعناية بالقرآن الكريم» والسنة التبوية» ورعاية المساجدب وتعزيز 
الوحدة الوطنية من خلال تنمية الموارد البشرية والنظم المعلوماتية وفقا 
لأفضل الممارسات المالية. 

القيم: التميز العمل المؤسسيء» الشراكة الوسطيهةء الشفافية والمسؤولية. 


قطاع المساجد - إدارة الشؤون الفنية 
للتواصل: بدالة ۱۸۱۰۱۱۱ - داخلي ۷۳۷۰ - ۷۳۸۷ 
العنوان: الرقعي - شارع محمد بن القاسم - قطاع المساجد 
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قالوا عن الإمام ابن جبّان البْستي 


قالوا عن الإمام ابن حبّان البستي 


0 قال عنه الحافظ أبو سعد الإدريسي (ت٥٠٤ه):‏ «كان من فقهاء 
0 ق E‏ 
الطب الوم رفون الخ الت لس الصحيح» والتاريخ»› 
والضعفاءء والكتبً الكثيرة في كل فَنّء وفقّة الناس بسمرقند». 

فال ا الاك اناري 59 ف ان من اة 
العلم في اللغةء والفقه» والحديث» والوعظ ومن عقلاء الرجال... 
صف فخرحَ له من التصنيفِ في الحديثِ ما لم يُسبّق إليه ووليّ القضاءَ 
بسمرقند وغیرها... وکانت ال جل بخراسان إليه لسماع مصتفاته). 


0 وقال أيضًا: «كان أبو حاتم كبيرً القدر في العلوم» وكان يُحسَدٌ 
E‏ 
0 وقال الخطيب البغدادي (ت1۳٤ه):‏ «كان قد سافرٌ الكثير»ء 
وسمع و ت کیا وا وکان ا تًا ٬‏ فاضلد» فُهسّا». 
الحافظ ٤‏ نشل کک و a‏ عصره» 


0 وقال الحافظ ابن عساكر (ت١۷٠ه):‏ «أحد الأئمة الرّخالين» 
فال ل 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
سے 
0 وقال ياقوت الحَمَّويٌ (ت١۲٦ه):‏ «الإمام العلامةء الفاضل› 
المتقن» كان مكيْرًّا من الحديث والرحلة والشيوخ» عالِمًا بالمتون 
والأسانيده أخرحَ من علوم الحديث ما عَجَرّ عنه غيرُه» ومن تأمّل 
تصانيمه تأَمَلَ مُلْصِفٍ: عَلمّ أن الرجلٌ كان بحرا في العلوم» سافرً ما بين 
الشاش والإسكندريّة» وأدرك الأئمة والعلماءَ والأسانيد العاليةء وأخذ فقة 
الحديث والغوص على معانيه عن إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة» 
وار ا ات ا ا 
ا 
0 وقال الإمام ابن كثير (ت٤۷۷ه):‏ «أحدٌ الحمًاظ الكبار المصتفين 
المجتهدين» رحل إلى البلدان» وسمعَ الكثير من المشايخ...٠.‏ 


وقالوا عن (صحيح الإمام ابن جبّان) 
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وقالوا عن (صحيح الإمام ابن جبّان) 


ا قال الأمیرٌ علاءُ الدین بن بلبان الفارسیٰ (ت۷۳۹ه): «فإن من 
اخ اعات فيا غار البرتة ا انات ف الاثار 
الوانت ت الأوضاع»› وأظرَفِ الإبداع: كتابٌ (التقاسيم 
والأنواع)» للشيخ الإمام... أبي حاتم محمد بن جِبّان البسْيئّ... فإنه لم 
نسَح له على منوال» في جمع سنن الحرام والحلال...٠.‏ 

ا وقال الحافظ صلاح الدين العلائنٰ (ت١١۷ه):‏ وهو من أحسن 
الكت دال وا خا وا وكام ا عك ادبت 
ا منه). 


مقدمة المولّف وخطة المدخل 


مقدمة المؤلّف 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
والمرسلين› تسا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين › ومن اشر بسنتهم 
واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. 


ما بعد : 


فهذه رسالة وجيزةٌ تُعنى بترجمة الإمام ابن جِبّان َء وبيانِ منهجه 
فن ضيه وذكر قواند تعلق به ألفنها لكوت لبنة جديدة بها 
مکتبُ الشؤون الفَيّة - بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت 
لخدمة طلاب الحديث البو الشريف. 

Ee SE OSE A E a 
بقطاع المساجد.‎ N ال‎ 

وكانت الخفة التي اعتمَدَها مكتبٌُ الشؤونِ الفنية أن يوْلّف مدخل 
خاصْ لكل كتاب من الكتب التي تُسمّع ونُقرأ على المشايخ المسندين» 
ويكون تأليفه قبل بداية مجالس سماعه» حتى يستفيدَ منه الحاضرون» وقد 
تمت مجالس سماع الصحيجين» وباقي الكتب السبعة» ثم مجالس سماع 
فلو اشر من مهات ك اللحاتف 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
کے »\ 

وبهذه المناسبة تم تأليف هذا المدخل» تتميمًا لهذه الفائدة» وذلك 
بالتعريفِ بالكتاب المسموع ونو ية الإمام أبي حاتم محمد بن جبّان 
ال وا ی ا ر جر 
بلا ری کي ا إلى الما عا وال طت هان الحديف 
البرى خاصة 

زد اتوت رفي هدا المدخل قل المداشل السانقة الوط بين 
الإيجاز المُخل» والإطناب الممل؛ ليكون أدعى إلى الاستفادة منه - بإذن 
الله تعالى -. 
خطة المدخل: 

سيكون المدخل - بإذن الله تعالى - في مقدمةٍ وبابين؛ البابُ الأول 
في حياة الإمام ابن حبّان» والبابُ الثاني في التعريفِ ب(صحيح الإمام 
ابن جبّان)» وبيان منهج الإمام ابن جِبّان. 

الباب الأول: حياة الإمام ابن حبّان وسيرته 

وفه فصلان : 

الفصل الأول: سيرة الإمام ابن حبان الشخصية. 

وفيبه ا مباحث : 

المببحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ونسبته. 

المببحث الثانی : بلده. 

المبحث الثالث: الحياة السياسية في عصر الإمام ابن جبّان. 

المىيحث الرابع: ولا نشا اک 


المعحت الخامسن مهه الفقهي وعقده: 


مقدمة المولّف وخطة المدخل 


چ 
وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: مذهبه الفقهي. 
المطلب الثاني : عقيدته. 
الت اا وف 
الفصل الثاني : سيرة الإمام ابن حبّان العلمية. 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: طبه للعلم ورحلاته. 
المبحث الثاني : شيوخ الإمام ابن جِبّان. 
المبحث الثالث: تلاميذ الإمام ابن جبّان. 
المبحث الرابع: مؤلفات الإمام ابن جبّان. 
N E TT E‏ 
الباب الثاني: صحيح الإمام ابن جبّان 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول: التعريف بصحيح الإمام ابن جِبّان» ورُواته» ومكانته 
والموازنة بينه وبين غيره من الصحاح. 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بصحيح الإمام ابن جِبّان. 
وفيه أربعةٌ مطالب: 
المطلب الأول: اسم الكتاب. 
المطلب الثاني : O‏ للصحيح. 


GCO=‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
المطلب الثالث: موضوٌ (صحيح الإمام ابن جبّان)» ومحتويانه. 
المطلب الرابع : ترتيبُ (صحيح الإمام ابن جبّان) وأقسامه. 
المبحث الثاني : رزواة صحيح الإمام ابن جِبّان. 
المبحث الثالث: مكانة صحيح الإمام ابن حبّان» وعناية العلماء به. 
وفیه مطابان : 
المطلب الأول: مكانة صحيح الإمام ابن حبان» ومنزلته بين 
کت اة 
المطلب الثاني : عناية العلماء بصحيح الإمام ابن حبان. 
المبحث الرابع: موازنة بين صحيح الإمام ابن جِبّان» وصحاح: 
البخاري ومسلم وابن خزيمة وأبي عوانة. 
المبخت الخاس :2 عات ا ابن حبّان. 
الفصل الثاني : منهج الإمام ابن حبّان في صحيحه. 
وفیه مبحثان : 
المببحث الأول: منهجه في تراجم الأبواب. 


الميحث الثاني : شرط الإمام ابن بان في صحيحه» و 
أحاديثه. 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: شرط الإمام ابن حبان في صحيحه. 


المطلب الثاني : درجة أحاديث (صحیح ابن حبان). 


الباب الأول 


حياة الإمام ابن حجان وسيرته 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول: سيرة الإمام ابن جبّان الشخصية. 
الفصل الثاني : سيرة الإمام ابن جِبّان العلمية. 


الفصل الأول 
رة الامام ابن حبان الشخصية 


وفره ستة مباحث : 

المبحث الأول: اسمه ونسبه وکنيته ولقبه ونسبته. 

المبحث الثاني : بلده. 

المبحث الثالث: الحياة السياسية في عصر الإمام ابن جِبّان. 
المبحث الرابع : راد و 

المسخت السام هة و عفدن 


الميحث السادس : وفاتّه را 


اسمُه ونسبُه وڪنيته ولقبُه ونسبته 
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الميحث الأول 
اسمه ونسبه وکنیته ولقبه ونسبته 


معد ین E‏ التميمي السشجشتاني الستن ': 
و(جِبّان) بالموحدة المشدّدةء مع كسر أوَلِه . 


و(التّميمي) نسبة إلى تميم جد القبيلة العربية المشهورة» وهو تميم بن 
مر الدع صل به إلى عدان فو ضري الاضل اقغات المولد 
ا 


أمّا (السجسَانيٰ): فنسبة إلى إقليم (سجشتان) الذي يقم جنوبَ 
خراسان» وهي الآن منقّيمة بين أفغانستان وإيران» فأكثرُها ٍ في 
جنوب أفغانستان» والباقي يقم في الجنوب الشرقيّ من إيران» ويْسَمّى 
(سیستان). 


() بالسين المهملةء انظر ضبظه في (المشتبه) للذهبي (ص/١٠٤)ء‏ و(توضيح المشتبه) 
لابن ناصر الدين .)۳۷١ /١(‏ وقد تصحف في بعض المصادر إلى (شهيد). 

(۲) انظر: (الأنساب) للسمعاني ۲٤۸/١(‏ - البستي)ء (تاريخ مدينة دمشق) لابن عساكر 
.)۲٤۹/٥۲(‏ (معجم البلدان) لياقوت الحموي ٤٠١/١(‏ - بست) (تاريخ الإسلام) 
(VT /۸)‏ 

(۳) (توضيح المشتبه) لابن ناصر الدين »)۱٦۸/۲(‏ (الإحسان) لابن بلبان /١(‏ ۹۷). 

(4) ساق عددٌ من المترجمين لابن جِبّان نسبّه مرفوعًا إلى عدنانء منهم: ابن اکر في 
(تاريخ مدينة دمشی) .)۲٤۹/٥۲(‏ وياقوت في (معجم البلدان) /١(‏ ١٠٤)ء‏ وابِنٌُ بلبان 
في (الإحسان) (۱/ .)٩۷‏ 


لمدخل ! مام ابن حبان 
کل 1۸ المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


أمّا (البُست): فنسبة إلى بلده الذى ولد فيه" »> وأمضى فيه طفولته 
وأوائلٌ شبابه» ثم غادرّه» إلا آنه عاد إليه في آخر عمره وتوفي فيه» 
ا ت غ ا چ 


(1) انظر: (الأنساب) للسمعاني »)۲٤۸/١(‏ (اللباب) لابن الأثير .)٠١١/١(‏ 


بلده 


المبحث الثاني 


بلده 


ولد الإمام ابنُ جِبّان في مدينة (بُسْت)ء وهي مدينةٌ قديمة عدَها 
الدامى من أعمال (توابع) سجستان'. وكانت ثانية المدن الجليلة في 
سجستان بعد مدينة (رَرَج) مركز سجستانء قال ابن حوقل النصيبي 
(ت بعد ٥۸۰‏ ه): اوبست مدینة ليس في اعمال سجسان عد رَرنج کر 
منهاء وهي وبئة في نفيهاء وي أهلها ِي أهل العراق» ويرجعون إلى 
مروءءةٍ ويّسار» وبها متاجرٌ إلى بلد الهندء وبها نخيل وأعنابٌ» وهي 
خو ا 

وقال المقدسي البشّاري (ت نحو ١۳۸ه):‏ بست قصبة جليلةء أهل 
دين“ ومروءة ويسار ونعمة» طيبة خصبة» ولهم... لباقة وإسناد ودراية» 
رفوع ن ره وجا لا که ا الو 4 ی ان 
کا ی وم ا ور و اسا 0 0 
على صغرة أخضب ولا أكثر فراكة وعمًا من بست إلا نها وبيتة 
متطرفة» صغيرة الرقعة» لها مدينة عامرة» والجامعٌ فيهاء ورب الأسواق 


)١(‏ انظر: (مسالك الممالك) للإصطخري (ص/۲۳۸)» (صورة الأرض) لابن حوقل 
(ص/ .)٤۱۹‏ 


(۲) کتاب (صورة الأرض) لابن حوقل (ص/۱۹٤).‏ 
)۳( آي : اهلها أل دين ومروءة. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
چا ج جج ص ص ي 


فيه» شربُهم من هیرمند' والنهرٌ الآخرٌ اسمه (خُرد روي)» يجتمعان 
a‏ 
(r‏ 
وعلی نصف فرسخ من نحو غزنین' CR I‏ ا 
© ` 
السلطان...) . 


وتقعٌ مدينة (بُست) على نهر (هِلْمَّند)ء عند ملتقى النّهر الآتي من 
ناحية مدينة (قندهار) معهء إلى الجنوب من ملتقى النهرين. 


وکانت دائما موضعًا جلیاد بسبب موقعها المهم» قال الإصطخري : 
اغ ات ت ج الو ا كن عا ها ایا :. 


فهي ذات موقع حسنِ جدا لكونها في الزاوية التي بين هڏين النهرينء 
في البقعة التي يُصبح فيها النهرٌ صالحًا للملاحةء وحيث تلتقي الطرق 
الآتيةٌ من َرَج وهراةء لععيْرَ نهر هِلْمَّند على جسر من السفن» ثم تتابع 
سَيْرّها إلى ما بات يُعرَّفٌ الآن باباكستان)» ومن ورائها الهنده مما 
جعلها مركرًا تجاريًا إلى بلادِ الهند" . 


وكانت تمتا بكثرة الزروع والنخيل والأعناب والفواكه» نظرًا لِوَفرَةٍ 
ميّاهها» وخصضْب آرضهاء وقد نعمت هذه المدينة قرابة قرنِ من الزمان 
بأوج ازدهارٍها في عهد الغزنويين» إذ استولى عليها سبكتكين سنة 


)١(‏ كذا في المصدرء واسمُه الصحيح (هِلْمند)ء يعني: أن شربهم من نهر هلمند. 

(۲) يُسمى الآن (نهر أرغنداب) أو (أركنداب). 

(۳) أي: غزنة» يقصد: من جهة غزنة» وهي جهة الشمال. 

.)٠٤/ص( (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) للمقدسي المعروف بالبشاري‎ )٤( 

)١(‏ (مسالك الممالك) للإصطخري (ص/٤٤۲)ء‏ وبنحوه قال المقدسى فى (أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم) (ص/٤١).‏ 

() انظر: (بلدان الخلافة الإسلامية) (ص/ ۰۳۷۷ ۳۸۳ - »)۳۸٤‏ مقدمة الشيخ شعيب 
ل(لإحسان في ترتیب صحيح ابن حبان) .)۸/١(‏ 


و 
١۳ه)»‏ ففصلها عن ولاية (رَرَنج)» وأصبحت (بُست) المقرٌ الثاني 
لحكام غزنة» الذين أقاموا فيها معسكرهم الدائم (العسكر)» وما زالت 
آثارُ هذه القلعة موجودة إلى الآن. 

وبعد مدةٍ من استقرار المدينة وازدهارها: امتدّت إليها حوادت 
الرّمانء واغتيلَ بهاؤهاء وعمّها الخراب» وأحيلّتُ بساتينها الغنّاء إلى 
صَخراء مُجِِْبة» وكان بدءٌ ذلك حين اكَّسح علاءُ الدين حسن جُهان سُؤز 
(أي: محرق العالم) العُوري مملكة العَرْنويين» الذين حكموا خراسان 
وسجستان حوالى قرنِ ونصفٍ من الزمانء وكانت بست إحدى مُدنِهاء 
فلحقَها ما ا مُدَنٍ العَزْنويين من الخراب» وذلك حوالي سنة 
(٤٤٥ه)»‏ وقد بها علاءُ ال وأحرق القلاعَ السلطانيةٌ فيها. 

إلاآد و اوري جن خان ها اتل ا لوان أسلهر 
قصورَ العّزنويين في بُست» ورمّموا ما تهدَمٌ من قلاعهاء كما سکتها من 
بعدهم ملوك خوارزم (الخوارزمشاهات)ء الذين أنهوا ملك الغوريين› 
ستولا عل ها عرف الان افا ان :ها 

ما التخريبٌ الكبير: فهو الذي أصابً المدينة من قَبّل المغول سنة 
(۱۸٦ه)ء‏ ويصِمُها ياقوت في أوائل القرن السّابع الهجريٌ فيقول: 
«اوالخرابٌ فيها ظاهر»”". 

وكان من الممكن لهذه المدينة أن تَلَقَظ أنفاسّهاء فُرَمَمَّ ما تهدَمَ 
منهاء لولا أن تيمور أجهرَ عليها في أواخر القرن الثامنء فأوقعَ بها وبما 
جاورَهًَا الدَمَّار» حين زحف إليها مِن رَرَنج» ولم يَبْقَ من بُسْت إلا 
)١(‏ انظر: (البداية والنهاية) (۲۲۹/۱۲)ء (نزهة الخواطر) (۱/ ۷۹)»› (تاريخ الدول 

الإسلامية) (۲/ .)٦۳١ - ٠٠١‏ (معجم الأسرات الحاكمة) (ص/۹١٤).‏ 


(۲) (معجم البلدان) (۳۲۸/۱ ۔ بست). 
)۳( انظر : (بلدان الخلافة الشرقية) (ص/ (TAS‏ 


I=‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
جضنها الذي ظل يُمَاومٌ الأحدات بفضل موقعه الحَرْبيّ» إلى أن خرَبّه 
ناوزْشّاه في القرنِ الثاني عشر الهجري» عام ۱۱۷١١ه‏ = ۱۷۳۸مء 
و ا ای ا و ا ا ل ی 
نشل فسات را فو الارض تخد عا ما كان عاص ال ت و 
عظمةٍ وبّهاء'. 

I I E EEE 
لالا کا ا سفت‎ 

E OO GEE O E a a 
«لشكرّگاة»» وهي مركز محافظة (هِلْمَنّد)ء الواقعة إلى الجنوب الغربي‎ 
اماف ار ن مد دهان و ج و الا‎ 
«لْشكرگاه عبر هي مدينة بُسْت؛ لأنها أعيدَ بناؤها في الموقع الجديدء‎ 
وسُنّي باسم جضن بست ومعنى «لَشكرگاة»: موقع العسكر.‎ 

وقد اختلفَ المؤرّخون المسلمون في زمن دخول (بست) في حوزة 
المسلمين» ويُْسَخلَص من كلامهم أن سجستان وكابل قد فيَحتا أيام 
الخليفة عمر بن الخطاب طفن سنة (۲۳ه) بقيادة عاصم بن عمرو 
التميمي وعبدِ الله بن عميرء إلا أن أهلها نقضوا بعده» فأعيدَ فتحُهما 
زمنٌ الخليفة عثمان ول بقيادة عبد الله بن عامر بن كريز سنة (١٣ه).‏ 

وقد ذكرَ الإمامٌ ابن جبّان هذا في ترجمة الربيع بن زياد» حيث قال: 
«إن عثمان بن عفان وهه في السّنة التاسعة والعشرين عزل أبا موسى 
الق ع اا وا ای غ ا ی ےا 
وفارس كلها عبد الله بن عامر بن كُريزء فأنفذ عبد الله بن عامر في أول 
)١(‏ (دائرة المعارف الإسلامية) (۳/ ۲٠١‏ - ١۹١۲/بست)»‏ وانظر: مقدمة الشيخ شعيب 


للإحسان (١/۸)ء‏ (الإمام محمد بن جِبّان البستي) للشيخ عداب الحمش ١١١/١(‏ - 
1۳{ 


س 


ا اا شج 0 روو عا اف ان 
قلي يديه وقد :كرتا تلك القة بتمامها فى :فضائل ,جتان . 


)١(‏ «الثقات) لابن حبّان .)٠٠٠ /٤(‏ وكتاب (فضائل سجستان) من الكتب المهمة لابن 
جبّان» التي ما زالت مفقودة. 


ار و 


خريطة توضح موقع «بست: موطن الامام أبن حبان , 


7 


q 
/ 
ر‎ 


o ٤ / 
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المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


الحياة السياسية ق عصر الإمام ابن جبّان 


المبحث الثالث 
الحياة السياسية في عصر الإمام ابن جبّان 


إذا قدّرنا ولادةّ الإمام ابن جِبّان في نهايات العقد الثامن من القرن 
الثالث الهجري (۲۷۰ - ۲۷۹ه) فيكون ابن جِبّان قد ولد في نهاية خلافة 
المعتمد على اللهء الذي تولى الخلافةً سنة (١١٠ه)ء‏ وتوفي سنة 
(۷۹ه)» أو في أوائل خلافة ابن أخيه المعتضد بالله» الذي تولى 
الخلافة سنة (۲۷۹ه) واستمرً عليها إلى وفاته سنة (۲۸۹ه). 

وتوفي الإمام ابن جِبّان في زمن الخليفة المطيع لله الذي ولي 
الخلافة سنة (٤۳۳ه)»‏ وخلعَ نفسّه سنة (۳١۳ه)»‏ وتوفي سنة 
(٠۳ه)»ء‏ فيكون الإمامٌ ابن جِبّان قد عاصر تسعة من خلفاء بني 
الغياين» كما غاضر نفود الاتراك (۳۳۴۲ ٤٢٣ف‏ وعاضر أيضا وغان 
من نفوذ البويهيّين ۳۳١‏ . ١٤٤ه)‏ إلى نهاية حياته يانه» حيث توفى سنة 

وقد عاش في فترةٍ ضعَفت فيها الخلافة» ولم يعد لها سوى الاسم 
منذ تولى الخلافةً المكتفى بالله سنة (۲۸۹ه). 

أمّا الحياءٌ السياسية في (بُست): فبعد الفتح الإسلاميّ «توالى على 
سجستان - ومنها و بنی أمية»› تم ول بنی العباس› إل نهم 


(1) انظر: (الإمام محمد بن جِبّان البستي) للشيخ عداب الحمش .)١ - ۱۸/١(‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


کانوا في مستَمِرٌ مع EE ES‏ 
استطاع ا من آهل سجستان» ذو جرأًة نادرة» وشجاعة فائقة» كان 
في أول أمره نخَاسًاء وهو يعقوبٌ بن الليث الصفار» استطاعَ أن يغلِبَ 
على إقليم سجستان سنة (٤٠۲ه)ء‏ ثم سار ليبْسط سيطرته على هراة 
وبوشنج وكرمان والسند وفارس وبلخ» مبتدئًا عهدَ الدولة الصمارية. 

روت قوت نة ته ليل أعرة اه الذي ا 
اا یا و ا مک د وکر ا 
ا وأصفهان. Ey‏ زاي ا 
الخليفة وتوَجُسّه» فوجه إليه جيشًا بقيادة إسماعيل بن أحمد الساماني» 
ف :اما ا ي سنة (۲۸۷ه)ء ثم يموت سنة (۲۸۹ه)» 
واف اك م ا ار قن ف ال ات اوا ف 
ا و ا ی ل 
سيادتهم وتحت سيطرتهم» ويستمرٌ حكم الدولة السّامانيّة حتى سنة 
OT PE CE E NES OEE‏ 
بلا السامانيين» فأسقظت حكمَهم» وأنهتْ سيطرتهم لتبداً أيامٌ الدولة 
ال 

وقد عاش الإمام ابن جِبّان في هذه الحقبةء في عهد الصماريين 
والساماین» كما سای 


)١(‏ مقدمة الشيخ شعيب للإحسان »)4/١(‏ وهو تلخيص جيذ من المصادر الآتية: 
(الکامل) (۸/ ۷۹ء )۱٤۸/۹‏ وما بعدهاء (الدول اللإسلامية) (۲۹۳/۱ ۔ ١۲۷)ء‏ 
(معجم الأسرات الحاكمة) (ص/ ۲٠)ء‏ (دائرة المعارف الإسلامية) (المصطلحات: 
أفغانستان» سجستانء الصفارية). 


ولادته» ونشأته» وأسردّه 


ASS 

SN 

3 STS 
ر‎ 


المبحث الرابع 


ولادته. ونشآته. وأسرته 


أولا: ولادته: 


ل الإمام ابن حجان في السْنين الأخيرة من اتساع حکم الصَمَاربّين» 
ق ج ت ای اا 
على أن الإمامَ ابن حِبّان ولد في مدينة «بُست»ء ولكن لم يُحدّدوا سنه 
ولاده» ولم أجد فيه سوى قول الإمام الذهبيّ: ولد سنة بضع وسبعين 


E O EC NY 
وهو بت زز ¿ توفی سنة (٤١٣۳ه): «وفيها مات عالم وفقته... وقد‎ 


E 


فإذا کان قد قارب الثمانين سنة (٤٣۳ه)‏ فهو وَلِدَ بین سنتَيٰ ۲۷١(‏ - 
8 0 ن قفارت التماضن لا قد اة بكرن قدا زاد على الخاسدة 
العو و ر هته الاد هتكون وود( ۷5 و اول ده 
الرنادة أن تكون دون الما 


(1) (سير أعلام النبلاء) .)4۳/١١(‏ 

(۲) (تذكرة الحفاظ) (۳/ .)4۲١‏ 

(۳) (مختصر دول الإسلام) له (۱۷۲/۱). 

0) (لإمام محمد بن حجان البستي) للشيخ عداب الحمش .)٠٤١١/١(‏ 


. المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


ر 
” 


ثانيًا؛ نشاأته وأسرته: 


| نشأته: 

نشا الإمام ا ن خان فى مد ر ينة بُست» ولم أقف على شيءٍ من 
التفاصيل المتعلقة بنشأته» حيث إن المؤرّخين - حسب اطلاعي القاصر - 
لم يُسلطوا الضوءَ على ذلك؛ لأنهم - غالبًا - يبدؤون بُسأطون الضوء على 


الأعلام بعد شهرتهم. 


ا 


5# ٤ 


فسا ا ن چا ر کو ی تح ا ان 
ا حول أسرته شحيحة» يقول أحذ الباحثين في هذا الموضوع : 
«فإذا كانت المصادرٌ غنية وفيرةً المادة عن مآثر بني تميم وآثارهم في تلك 
الديار؛ فإنها تسكتٌُ سكوتا مُظبمًا عن الإشارة إلى أسرة ابن جبّان» 
ومكانتها الاجتماعية والعلميةء كما آنني لم جد ابن جبّان قد ترجمّ 
لوالده أو أحدِ أجداده في كتابه (الثقات)» مما جلي افر ال القول 
ی > والشبوغ و 
عن حمله والمشاركة فيه 
إلا أن عالت الط أن اسر ته كانت على دوج من ال عا ن 
توفير مؤونة الكدح على الإمام ابن جبّان» ومكنته من التفرغ لطلب 
العلمء والرحلة الواسعة إلى البلدان المتباعدة» وسيأتي بيانها عند سرد 
رحلاټه - بإذن الله تعالى . 


(1) من كلام الشيخ عداب الحمش في رسالته القيمة (الإمام محمد بن جِبّان البستي) /١(‏ 
۳ 


مذهبه الفقهي وعقيدته 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول 
مذهبه الفقهي 
كان الإمام ابن جِبّان من الأئمة الذين جمعوا بين الحديث والفقه» 
وهو على طريقة شيخه الإمام ابن خزيمة في الفقه» وهو شيحه الذي 
لازمه في الحضر والسفرء وحذا حذوه في الصحيح› وقد ذكرٌ الإمام ابن 
Sag BE E e‏ 
على منهجه وطريقته. 
وذكرًّ العلماء أن الإمامٌ ابن حِبّان كان من المجتهدين» قال الإمام ابن 
ك( :اا جال ف لار ال لتك وا د 
البلدان؛ وسنع الكير من الشايخ ه٠‏ . 
وكان الإمامٌ ابن جبّان يعيب على المحدّثين الذين يهتمُون بالإسناد 
فقط» دون الاهتمام بالمتون» كما كان يعيب على الفقهاء الذين يهتمُون 
بالمتون فقط» دون الاهتمام بطرق الأحاديث» وكان متعلْقًا بشيخه الإمام 
ابن خزيمة لما رأى فيه من الجمع بين الأمرين» قال كته في شيخه: 


.)4/٠١( انظر: (طبقات الفقهاء) للشيرازي (ص/١١٠)» (البداية والنهاية) لابن كثير‎ )١( 
.)۲۷١/١١( (البداية والنهاية)‎ )۲( 


= المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
امار ت على اد الارن من كات بخن حاف المن > وط 
الصحاح بألفاظهاء ويقوم بزيادة كل لفظة تزاد في الخبر» ثقةٌ» حتى كأن 
السننَ كلها نصبً عينيه: إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة - رحمة الله 
E lk‏ 

وقد أشارَ إلى هذا الموضوع في مقدمة (صحيجه)» وكاد ينفرد 
بمذهب خاصلّ فيما يتعلقٌ بزيادة الثقة» حيث | شترظ في المحدّث الثقة 
الذي تَقبّل منه الزيادة في المتن أن يكون فقيها. 

ولكن الشافعية قد ذكروه في طبقاتهم" ولذلك جزم كثيرون بأنه 
شافعي» كما أن بعضهم دعم هذا الرأي ببعض آقوال ابن جبّان» ومن 
ذلك قوله في (صحیحه): «وذلك أن كل أصل تكلمنا عليه في كتبناء أو 
فرع استنبطناه من السنن في مصفاتنا : هي كلها قول الشافعي». 

وهذا الاستنتاج خطاً؛ وخطؤه يتبين من سياق كلام الإمام ابن جِبّان 
وسباقه؛ إذ إنه يقصدٌ أن كل قول ذهب إليه ابن جبّان بناء على الدليل : 
فر فول الا فع اللي يى ان بست اله حي وإ كان الشات قد 
صرح AS EEE‏ الدليل» وذلك لأنٌ الشافعيٌ قد ر 
بألّه إذا صح الحديتُ فهو مذهبُه» حيث قال ابنُ جِبّان بعد كلامه 
السابق: «وهو راجح عمّا في كتبهء وإن كان ذلك المشهورَ من قوله» 


وذاك ا لمحت ابن هة يقول: IEE‏ المرلى يقول: سمعت 


(۱) (المجروحین) (4۳/۱). 

(۲) انظر مقدمة صحیحه .)٠٥۹/۱(‏ 

(۳) انظر: (طبقات الشافعية) لابن السبكى .)٠١١ /١(‏ (طبقات الفقهاء الشافعيين) لابن 
كثير (1/ ١۲۹)ء‏ (طبقات الشافعية) للأسنوي .)٤۱۸/١(‏ 

(6) انظر: (معالم فقه ابن جبان) للأستاذ الدكتور عبد المجيد محمود (ص/ ١٠)ء‏ (الإمام 
محمد بن جبّان البستي) لأبي صعيليك (ص/ .)٠‏ 

() (صحیح ابن جِبّان) .)٤۹۷ /٥(‏ 


مذهبُه الفقهى وعقيدنّه ETE‏ 
الشافعى يقول: «إذا صح لكم الحديث عن رسول الله يل : فخذوا به 
~3 5 (۱) 5 ب 7 r eî‏ ا س ت 
ودَعُوا قولي...» ۰ ثم استطرَد أكثرء وذكر أن الشافعيّ قائل بكل ما صح 
من الحديث› وراجع عا تقدَمَ من قوله E‏ 


فالصحیح والله تعالی أعلم اَن الإمام اب بن حبّان لم یکن شافًا: 
e‏ کک کک ويميل إلى e‏ 
e u nd‏ ا الشافعيّ ا a‏ 
اوش دعائمهاء وفصّل في آصولها وفروعهاء وقعد لمنهج الاستدلال 
الصحيح قواعد كانت نبراسًا للجميع» فهو في مدرسة أهل الحديثِ على 
المحل المعروف» فالذي ينتسِبٌ إليه من هذه الناحية يختلف عن الذي 
بت إلية قدا له 


وقد أشارَ الإمامٌ ابن جِبّان إلى شيءِ من هذا عقب النص الذي نقلّه 


(1) قال صاحبٌ كتاب (أثر الحديث الشريف) (ص/١٤)‏ تعليقًا على موقف الإمام ابن 
حجبّان» بعد أن ذكر أن بعض الأئمة أخطأً في فهم کلام الشافعيّء وذكرّ منهم أبا 
الوليد بن أبي الجارود» ثم قال: «وقد حصل لابن حبّان ينه سرع حصل 
لابن أبي الجارود» فإنه قال في (صحیحه) : (کل أصل. 0 فذکره ثم ا : «ونقول 
لابن جبّان: قد صح هذا القول أو نحوّه عن أثمةٍ آخرينء TT‏ 
وفرَعتّه إليهم أيضًا؟!». 
هکذا قال! ویقال له: ليس المهم هو نسبة القولٍ إلى الإمام الشافعيّ بعد ثبوتِ صحة 
الحديث». وإنما المهم أن عذر من يخالفه ويا خحذ بالحديث الذي ثبت عنده. 
وسبحان الله! يُعذَرٌ الرجلٌ إذا أخماً في مسألةٍ أو مسائل عديدةٍ حتی ولو عرف خطؤه 
ومخالفتّه للدليل الصحيح الصريح! يُعدَرُ في ذلك كله لكونه في إطارِ مذهب من 
المذاهب! ولا يُعذرُ من ترك قول إمام من الأئمة الأربعة لسنة صحيحة ثبتت عنده 

بحجة (احتمال!) أن يكون ذلك الإمام ترك هذا الحديث مع علمه بصحته!! وکم من 
السنن الصحيحة الثابتة تركها كثيرٌ من الناس لأجل هذه التبريرات الباردة» بل وكم من 
البدع والخرافات جرى تسويقها في المجتمعات بجعلها تحت إطار بعض المذاهب» 
ومذاهبٌُ الأئمة منها بريئة! والله المستعان. 
(۲) (صحیح ابن جتّان) ٤۹۷ /٥(‏ ۔ .)٤۹۸‏ 


لمدخل ! لاما ن¿ حبان 
O=‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


عنه قبل قليل» حيث قال: «وللشافعي - رحمة الله عليه - في كثرة عنايته 
بالسنّن وجمعه لها ونَفْمّهه فيها» وذبه عن حريمهاء وقَمْعه من خالقها؛ 
زعم أن الخبر إذا صح فهو قائلٌ به راج عمًا تقدَمّ من قوله في کتبه». 


ثم نوه بالإمام الشافعيٌ أكثرء وبهذه القاعدة العظيمة التي ذكرَها 
الإمام الشافعيْء فقال: 

«وهذا مما ذكرناه في (كتاب المبين): أن للشافعي ّنه ثلاتٌ كلماتِ 
ما تكلم بها أحد في الإسلام قبله» ولا تفرّه بها أحد بعده» إل والفاخل 
فیها کان عنه: 


ادها ما وضقت : 


والثانية: أخبرني محمد بنْ المنذر بن سعيده عن الحسن بن محمد 


(۱) أي: قوله: «إذا صح الحديث فهو مذهبي». 
قلت: أين هذا التنويةُ لكلمة الإمام الشافعيّ العظيمة» التي تدلٌ على تعظيمه لسنة 
النبيّ اة أين هذا اويه ممن يكاد يد كل المنافن إلى الاستدلال بنصوص الكتاب 
والسنة مباشرة إلا إذا كان عبر مذهب من المذاهب المعروفة» فتراهم يوجبون الانتماءَ 
إلى مذهب من المذاهب» ثم يُصرون على التقيْدِ بالمذهب وإن ظهر وليل شرع 
يخاي المذحب في بعض المسائل؛ اا ی عو ی ا و 
ولو خالف المذهب». ویکیلون له ش شتی التهم. 
ومن ng E‏ 
اختلاف الأئمة الفقهاء)» حيث ذهبً يُصرَرُ الوصول إلى تصحيح اديك ا 
ل صل إليه إلا المجتهد المطلق! وان كلام الإمام الشافعيّ موجه لأمثاله من 
المجتهدين فقط! وذكرً أن من أراد أن يطبق هذه القاعدة من الأئمة السابقين لم 
يسلموا من الانتقاد.ء فلا يجوز لأحدِ أن يمتطي هذه TT e‏ 
ا لن من اذعى هذا سیکون من المغرورين» ومن أدعياء العلم! ثم ر 
کلاما طویلا [ص/ ۳۹ ۳!] مفاده سد الباب الذي فتحه الإمام الشافعي نفسه» 
فته كير من الآئمة» وجزم في الأخير أن الشافعيّ «ما آراد هؤلاء المتطاولين على 
العلم والعلماء المقعدين في حقيقة أمرهم وواقعهم!» (ص/ .)٠٥١‏ 
وانظر كلامًا قريبًا مما ذكرّه هذا الكاتب في كتاب (التمذهب) لعبد الفتاح بن صالح 
اليافعى (ص/ )۱١۸ - ٠°١۷‏ وما بعدها. 


مذهبه الفقهي وعقيدثه er)‏ 
الصباح الزعفراني قال: سمعتٌ الشافعي يقول: «ما ناظرت أحدًا قط 
فا حبہتٌ أن يخطيء». 

شخ و ی 
الربيعَ بنَّ سليمان يقول: سمعتٌ الشافحيّ 8 اوودت ان الاس مرا 
هذه الكتبَ ولم ينسبوها إلي!»”. 

ومما يدل على أنه لم يكن شافعيًا : مخالفائّه للشافعيّةَ في كثير من 
المسائل» وهذا وإن لم يكن دليلا قطعيًا على عدم كونه شافعيًا ؛ إذ 
كشي من الأئمة المنتمين إلى الشافعية خالفوه في عدو من المسائلء 
قر من القرائن التي تدلٌ على كونه على منهج المحدّثين» الذين 
يدورون مع الدليلء ولا لفون فاها معا من المذاهب المعروفة. 


ومما يذل على انه کان من فقهاء لخدن وينتمي إلى مدرستهم : 
أنه كلما استق سَقَرّ في مکانِ» E EAE ET‏ العلم: كان 
ف آهل الحديث بعناية خاصة منه» ويهيّئ لهم اسا طلب العلمء 

أ في سمرقند: فقد قال الا الإادریسئ «(وفقَة الناس بسمرقند» 


ت 
ت 


DY OO N E Os 
العلمء خحصوصًا لأهل الحديث.‎ 


وكما فعل في سمرقند: فعل في مدينة (بُست) أيضًا» حيث بنى لآهل 
الحديث سكنًا يسكنون فيه في أثناء طلبهم للعلم. 


(۱) (صحیح ابن جِبّان) ٤4۸ /٥(‏ ۔ .)٤۹۹٩‏ 

(۲) انظر أمثلةٌ لمخالفته للشافعية في رسالة (الإمام محمد بن جِبّان البستي) لأبي صعيليك 
(ص/ ۳۰ ۔ .)۳١‏ 

)۳( (تاریخ مدينة دمشق) .)۲١۱/٥۲(‏ 

(6) انظر: (تاريخ نيسابور - طبقة شيوخ ابن جبّان) (ص/١٠٤).‏ 


= المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 

وأمَا عد الشافعية له منهم: فلا يخفى على الناظر في كتب الطبقات 
تجؤرهم في ذكر العلماء في طبقاتِ مذهب معين» وتنازعُهم في ذكرهم» 
وكثيرٌ منهم يفعلون ذلك بمجرّد الأخذ من بعض أئمتهم» أو لأيٌ علاقة 
حتى ولو لم تكن تكفي للانتماءِ المذهبي. 

فلا أستبعدٌ أن يكون ذكرّهم للإمام ابن جِبّان في زمرتهم استنادًا إلى 
موافقتِه لهم في أصول الاستدلال العامة» وانتهاجه المسالك المعتَبرَّة 
عندهم فيما اصطلِح عليه ب(أصول الفقه)ء إضافة إلى ما استندوا عليه من 
كونه اعتذرَ لمخالفة الإمام الشافعيّ في (صحيحه)» وقد سبق ما فيه من 
الخطأء والله تعالى أعلم. 


المطلب الثاني 
عقيدة الإمام ابن جبان 
وفيه مقامان 


المقام الأول: عقيدة الإمام ابن حبّان كنة: 

الإمامٌ ابن جِبّان من أئمة أهل الحديث» الذين شدّدوا ذ في مر الالتزام 
بالسنة اعتقادا و وجلا اوقد 2 مكانة السنة في كتير من مۇڵفاتە› 
وركَرّ على هذا الأمر في كتابه (الصحيح)» حيث عقَدَ أبوابًا خصَها بالامر 
بالالتزام بالسنة» والردٌ على أهل البدع والأهواء. 

وفي هذا الصَدّد بين ّنه أن الفرقة ES‏ الست 
قال ّ4 : «ذكرٌ وصفٍ الفرقة الناجية من بين الفِرَقٍ التي فرق عليها آم 
المصطفى ييا ثم ورد حديث العرباض , بن سارية وط قال: اا 
بنا رسول الله ية الصبح ذات يو ثم أقبل عليناء فوعظنًا موعظةٌ بليغة 
ذرَفْتُ منها العيون» وَوْجلت القلوب. فقال قائل : يا رسول اللهء 
ES‏ ر مُوَذع» فماذا EET‏ قال : ا بتقوى الله» 


مذهبُه الفقهي وعقيددّه 


ا 
والسمع والطاعة وإن عبدًا حبَشِيًا مُجَدَّعَا'؛ فإنه مَن يَعِشُ منكم: فسَيّرى 
اختلافا کثيرًا» ف فعلیْکم E OA E‏ 
بهاء وعَضوا عليها بالتواجذه وإيّاكم زات اا سور فان کل مده 
بدعة» وكل بدعةٍ صلالة). 


ثم قال: «في قوله يية: «فعليكم بسنتي» عند ذكره الاختلاف الذي 
یکو في أمَه: بيان واضح أن مَن واظبٌ على السُنن وقال بهاء ولم 
يُعَرّحٌ على غيرها من الآراء: مِن الفرق التاجية في القيامة» جعلنا الله 


3 ت ايا وجوبٌ الالتزام بالسنة» وضرورة 2 الالتفات ا 
البدع مهما رُخرفت و خسنت فال ا 


es SS 
وزینوه).‎ 

ثم أورد فيه حديث ابن مسعودِ ظل قال: حط ا ورشول الك ا 
خطا فقال: «هذا سبیل الله»» ثم خط خطوطا عن يّمینه وعن شماله» ثم 
ل رهه ل غل کل سر ما ان رر : 

# وبين و ابن جِبّان أيضًا: وجوبَ تحرّي السنة في الأفعال 
والأقوال» قال انه : 


«ذكرٌ الإخبار عمّا يجب على المرء مِن تَحَرّي استعمال السْنّن فى 


)١(‏ أي: مقظع الأطراف. 

(۲) (صحیح ابن حّان) (1/ ۱۷۸ - ۱۸١‏ - ح/٥)»‏ و(ص/١٤٠)‏ من طبعة الشيخ خن 
شناکر: 

(۳) (صحیح ابن حتّان) (/ ۸۹ - ح/1). 


_ المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


أفعاله» ومجانبة کل بدعة انها اه وأورد في الباب جك یت جابر 
کان ر الك که إا طن اخم ت ناوعا ضرت 
وان ف کے کا فاد جیش يقول : صَبَحکم ومَسّاکم» ويقول : 
انت اا رالاعا کا ين | N GE‏ 
ا فان خير الحديث كتا الله» وخيرً ر الهذي هدي مخت وا 
الأمور مُحدَثاتّهاء وكل بدعة ضلالة... 0 


3% # ويس ا انان السنة وحيّ من الله تعالی› قال ا 


«ذكر الخبر المصرح ف ال و ها جو الاه لا من 
E‏ نقسه)» ثم ورد فيه حديث المقدام بن مَعِ يكربَ ه۰ عن 
رول الك کد آنه فال ای ا وریت الکقاب روما يعدا وشت شعن 
على أريكته أن يقول: بَيْني وبيّكم هذا الكتاب» فما كان فيه مِن حلال 
الا وما کان فيه من حرام حرمناه» آل وإنه لیس كذلك». 


قال : 


«ذكرٌ البيان بان المصطفى يل كان يأَمُرُ امه بما يحتاجُون إليه مِن 
أمر ديهم قولا وفعلا معّا»» Ee‏ ابن عباس و أن 
رسول الله ىيو رأى ا يد رڄل» 9 فقال : 
اتيك أحذهم إلى جمرَة م يِن النارٍ فيخملا في يَده؟!»» فقيل للرَّجُل بعد 
ما ذهب : څذ حَاتَمَكٌ فانتَفِعٌ به فقال : ولل دا وقد طْرحه 
رسولٌ الله كلاز". 


(۱) (صحیح ابن جبّان) (۱/ ۱۸٦۹‏ ۔ ح/١۱)‏ 
(۲) المصدر السابق (۱/ ۱۸۹ - ح/1۲(. 
)۳( السابق (۱/ ۱۹۳ - ح/ .)١١‏ 


مذهبُه الفقهي وعقيددّه 


aa 


E5‏ ورد ابن حبّان على من ترك السنة لآراء الناس› ويؤۇلھا ا ونلاات 
بظل دلول الأادك قال 5 

«ذكر إيجاب الجنة لِمَّن أطاحّ الله ورسوله فيما أمر وتهى»» ثم أورد 
فيه حدیث أبي سعيٍ الخدريّ طبه قال: قال رسال الله كيا : «والذي 


3 o 


سی به لدل ا إل من ا ورد ن الله کا البعيرا» 
قالوا: يا رسول الله! ومن یأبّی أن يدخل الجنة؟! قال: من آطاعَني 
دخل الجنة» ومن عَصّانى فقد أبى». 


ثم قال ابن جبّان: «طاعة رسول الله ييه هي الانقياد لِسُّتّه بترك 
الكيفيّة والكَمَيَة فيهاء مع رَفْضٍ قول كل مَّن قال شيا في دين الله جل 
وعلا پخلاف سنه دون الاحتيال في فع الجن الا وات ال و 
وال عات الداحتة : 


وله ّف من هذا القبيل أقوالٌ تدل على صلابته في السنةء وتمسكه 
بها» وعلى نذه للآراء البدعيّةء والمناهج المخالفة لمنهج أهل السنة 
والجماعة» وله ردوده ال على أصحاب الى المذموم. 


وما من مقدمة من مقدّمات كتبه المطبوعة إلا وتحدّتٌ فيها عن أهمية 
الاك بالكةء رأة الاهتمام E EC TE‏ 
اة ومن ذلك کتابه (الصحيح)» بدأه بمقدمة طويلة بين فيها منزلة 
المحدّثين» وكلٌ من سلكّ سيل حفظ سنن النبيّ كلل" . 


.)١۷/ح‎ - ۱۹۷ المصدر السابق (۱۹1/۱ ۔‎ )١( 


)۲( راجع كلامه في مقدمة صحیحه )٠٠١/۱(‏ وما بعدها» وفي مقدمته لكتابه (الثقات) 
(۳/۱- ۸)» وقد عقدً فيه بابًا بعنوان «ذكرٌ الحث على لزوم سنن المصطفى اء 
وانظر کلامه أيضًا في مقدمة كتابه (المجروحين) )٤/١(‏ وما بعدهاء وقد عقد فيه 
عنوانًا بقوله : (الت فا اة اال ونشرها). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


ومع هذه الصلابة ف السنةء إلا أنه لظ أن e‏ بن حبّان ممن 


اخترقنّه ا الكلامية» حیث نراه ما اک 
الأحيانء مما أوقعّه في تأويل بعص الصفات .» ًا مله ر ذلك مقتضى 


تنزیه الله تعالى عن مشابهة ا 


ولا شك أن ها ر اة عند من العا وتات هي نتاج ا بعلم الكلام 
المذموم؛ وعلمْ الكلام هو ذلك الشرٌ الذي اتفقت كلمة السلف قاطبة 
على ذمّه» والتشهير برجاله» وعدّهم من أهل البدع» وعده كثير منهم 
«أصل الجهل والضلالء والزندقة والنفاق» والإلحادِ والكفرٍ 
N‏ 


ركان موقت الف هه موقا خارماء ل ضارما تة فلى 
الأمة”"» وإيثاره للمناهج المستوردة من الكفار بحجة اتخاذها سلاخ 
للدفاع عن العقيدة الإسلاميةء وإدخاله إلى العقيدة - باسم الدفاع عنها - 
ما یکون مصدرًا للضلال والتعطيل › وإنکار الحق› والایتعاد عن السنة. 


وقد نقل إجماعَهم على ذم علم الكلام كثيرٌ من أهل العلم» منهم : 
الإمام ابن عبد اليرت والإمام البغوي› وشیخ الإسلام ابن تيمية» 
وٽلميذه ابن القيم» والإمام ابن رجب الحنبلي» كما نقل ذلك الغرالي 


(۱) انظر نماذجَ من تأویلاته ّنه في كتابه (الصحيح) للأحاديث: .)۱١١(‏ أولَ فيه لفظة 
(عجب ربُنا» وانظر كلامّه الغريب عقب (ح/ ١٠٠)ء‏ وتأويله العجيب للحديث 
(۲۹۸)» وترجمتّه الغريبة للحديث (۹٦۲)ء‏ وأغرب من ذلك ترجمته للحديث (١۲۷)ء‏ 
وكلامه عقب الحديث نفسه» وترجمته للحدیث (۳۲۸)» وکلامُه عقب (ح/ »)۷۲٣‏ 
وكلامه الغريب عقب (ح/٦1٦1٤)»‏ وعقب (ح/۷٤٤۷).‏ 
وانتهجَ ّنه نهج أهل الكلام في التنزيه في عدو من المواضع» من ذلك كلامَّه عقب 
(ح/ ١4۲)ء‏ وغیر ذلك۔ 

(۲) (بيان تلبيس الجهمية) لشیخ الإسلام .)١۳۹/۱(‏ 


(۳) انظر: (تحذير الأنام من علم الكلام) للشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل (ص/١٠).‏ 


مذهبه الفقهى وعقيدنّه ES‏ 
ا 


وموقفٌ السلف من هذا الداء لا يحتاج إلى تدليل» فكلامهم في ذم 
هذا العلم وتجهيل اا ا ا 
انعكس عند كثير من الناس» فسَمَىَ علم الكلام بعلم أصول الدين» 
وبعلم التوحيد والصفات› وأصبح عند كثير منهم من الواجبات! 


E E A E‏ و ا 
الإمام ابن جِبّان وبُلَدِيّه الإمام أبو سليمان الخطابي البْستي (ت۳۸۸ه)» 


ا و و الكاوم الدشر م تاها (الحة 
: يمه في e‏ 
عن الكلام)"» ومن كلامه فیها : 


«.. وقفت على مقالك... وما وصفّه من أمر ناحيتك» وما ظهر بها 
من مقالات أهل الكلام» وخوض الخائضين فيهاء وميل بعض منتجلي 
السنة إليهاء واغترارهم بهاء واعتذارهم في ذلك بأن الكلام وقاية للسنةء 
وة لهاء يذب به عنهاء ويذاد بسلاحه عن حريمها... وسألتني أن أمذدك 
بما يحضرنِي في نصرة الحق من علم وبيان... فرأيتث إسعافَك به لازمًا 
في حق الدين» وواجب النصيحة لجماعة المسلمين؛ فإن الدين النصيحة. 


(۱) انظر - مثا -: (بيان التلبيس) (١/۱۳۹)ء‏ (إعلام الموقعين) »)۱۹١ /٤(‏ (فتح الباري) 
»)٠٠٠/١(‏ وقد نقل فيه إجماعَ السلف على ذم علم الكلام. 


(۲) کما ذکر ذلك شیخ الإسلام ابن تيمية كانه في (بیان تلبیس الجهمیة) (۱۳۹/۱). 


(۳) لم أعثر على هذه الرسالة مطبوعة أو مخطوطةء وقد نقل أكثرّها الإمامٌ قوام السنة 
الأصبهاني في كتابه (الحجة في بيان المحجة) »)۳۷١ - ۳۷١/١(‏ والسيوطي في 
(صون المنطق والکلام عن فن المنطق والکلام) (ص/۱٩‏ - »)٠١١‏ كما نقل بعض 
كلامه الإمام أبو المظمَر السمعانِي في (الانتصار لأهل الحديث)ء انظر: (فصول من 
کتاب «الانتصار لهل الحدیث)) (ص/ ۲٤‏ ۔ ۷١ ۳١‏ ۷۲)» وأتمهم سياقا هو 
السيوطي» رحمهم الله جميعًا. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
و س ڪڪ 


واعلم يا أخي - أدام الله سعادتك -: أن هذه الفتنة قد عمّت اليوم 
e‏ وشاعت في البلاد واستفاضت› فلا یکاد سام من رهج 

غبارها إل من عصمه الله تعالی› وذلك ا قول النبيْ : : إن 
الدينَ بدأ غريبًاء وسيعودٌ كما بدأ فطوبى للغرباء»"» فنحن اليومٌ في 
ذلك الزمان» وبين أهله... 


ثم إني تدبّرت هذا الشان» فوجدت عظيم السبب فيه: أن الشيطان 
صار اليوم بلطيف حيلته يسول لکل م من أحس من نفسه بزيادةٍ فهم» وفضلِ 
ذکاءِ وذهن› ویوهمه: أنه إن E‏ بظاهر من السنة» 
واقتصر على واضح بيانٍ منها : : کان اسوه للعامة»› وا زاخدا من امور 
E‏ .. فسركهم بذلك على التتظع في النظرء SS‏ 
والأثرء ل بذلك من طبقة الدهماءء ويتميزوا ذ في الرتبة عمّن يروه 
دونهم في الفهم والذكاء» فاختدعهم بهذه الحجةء جتن استنزلهم عن 
واضصح المحجخة وأورَظهم في شبهات تعلقوا بزخارفهاء وتاهوا عن 

ولمّا رأوا كتابً الله تعالى ينطق بخلاف ما انتحلوه» ويشهد عليهم 
بباطل ما اعتقدوه: ضربوا بعض آياته ببعض› وتأرّلوها على ما سنح لهم 
في عقولهم» واستوی عندهم على ما وضعوه من اصولهم»› ونصبوا 
العداوة لأخبار رسول الله ية ولستته المأثورة عنه» وردذّوها على 
وجوههاء وأساؤوا في نقلتها القالة» ووَجُّهوا عليهم الظنون» ورمَوهم 
بالتزندق» ونسبوهم إلى ضعف المنة وسوء المعرفة لمعانِي ما يروونه من 
الحديث› والجهل بتأويله» ولو سلکوا سیل القصد ووقفوا عند ما 


.)۲۸١ - ۲۸٤ /۲( الرَهْج: الغبار» وكذلك: الشّعّب. (لسان العرب)‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في (صحیحه) (۱/ ٠۳١‏ - ح/ )٠٤١‏ في الإيمان» باب بيان أن 
الإسلام بدا غریًا» وسيعود غریبًا› وأنه يأرز بين المسجدين»› عن ابي هريرة ته 
بلفظ : «بدأً الإسلامٌ غريبًاء وسيعود كما بدأ غريبًاء فطوبّى للغرباء». 


مذهبّه الفقهى وعقيدته 
= 

ثم قال ويه : ES‏ - بکلامهم» ولا تغتر بكثرة 
مقالاتهم؛ فإنها و التهافت› کثيرة التنافض› وما من کلام تسمعه 
لفرقة منهم إلا ولخصومهم عليه كلام يوازيه أو يقاربه» فكل بكل 
معارض› وبعض بیصن مقابل» واإنما یکول تقدم الواحلد منهم 
ا خحصمه بقدر حظه من البيان» وحذقه في صنعة الجدل 
والکلام...). 

وقد ذكرَّ الخظابنٰ هنا بعض شبَهِ القوم في تسويق علم الكلام وذكرّ 
أنها كلها متهافتة متناقضة» وهذا هو الصحيح. 

ولا ريب أن الإمامٌ ابن جبّان ليس من أولئك المتكلمين قطعًاء وقد 
برأ الله أمثاله من أئمة الحديث الذين أفنوا أعمارهم في خدمة السنة أن 
الكلام» ظنا منه أنه من باب التنزيه» وأنه لا يُنافي السنة. 

فل ا قط کے ا اا ی چان کون او ا 
غیره؛ e‏ ار 


الأهواء والبدع» والله ا 


المقامُ الثاني: محنته كبنة: 
إن االله الرفيعة التي اشا الإمام ابن حبّان اقلت الغيرة ة في 
صدور حاسلیه» فهم يتربٌّصون به هفوة E‏ الدنيا 


.)٠١۸/ص( المَلج: الظفر والفوز. (القاموس المحیط) للفیروزآبادي‎ )١( 


(۲) (صون المنطق والكلام) (ص/ ۹۸ - ۹4)ء وانظر: (درء تعارض العقل والنقل) 
۰۳۱/۷ ۳۳). (فصول من كتاب الانتصار لآهل الحديث) (ص/ ۷۱ - ۷۲). 


لمدخل ! لإمام اين حبان 
C=‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


نكيرًا عليه» ويتَمَروا قلوبَ الخلق عنه»» فوْجْهّت إلى الإمام ابن جِبّان 
عه اتهامات عقَدية وسلو كية هو بريءَ منها براءة الذئب من 2م ا 


ومن :تلك الاتهامات: ها سيوا إلبه هن آنه بقول: النبوة: الحم 
والعمل»» ونقلوا عن عبد الصمد بن محمد بن محمد بن صالح» عن أبيه 
أنه قال: «أنكروا على أبي حاتم قوله: النبوة: العلم والعمل» فحكموا 
عليه بالزندقة» وهُْجُر ٠"‏ وكََبً فيه إلى الخليفة» فكتب بقتله. 


(1) اقتباس من كلام الشيخ شعيب الأرنؤوط في مقدمة تحقيقه للإحسان .)۲۲/١(‏ 

(۲) انظر استعراضها بالتفصيل وتفنيدّها واحدةً واحدة في رسالة الشيخ عداب الحمش 
(الإمام محمد بن جِبّان البستي) ۲۸7/١(‏ - ١٠۳)ء‏ وقد أحسن الباحتٌ في تَسَبّم تلك 
الاتهامات وتفنيدِهاء إلا آنه بعد النجعة في بيانه لسبب اتهام ابن جِبّان بالزندقة» 
حيث أرجَها إلى غلبة الحنابلة وسْلصتّهمء بل ذكرّ أن موافقة الخليفة على قتله كان 
إرضاءً للحنابلة في بخداد [ص/ ۸۲۲ من رساليه]» كما ذكرٌ غلو الحنابلة في الإثبات» 
وأنهم يتهمون كل مَّن لم يكن على طريقتهم بالبدعة» وأنهم على النقيض من المعتزلة 
في الغلوّ في الإثبات» كما أنه ذكرّ شينًا مما يُرَدَّذّه كثيرٌ من آهل البدع عنهم من 
اتهامهم ببعض الأمور [انظر - مثا -: ص/١۲۳‏ وما بعدهاء وكلامه أيصًا في خاتمة 
الرسالة]ء وما ذكرّه أيضًا أن ابن حبّان وغيرّه من كبار أئمة الحديث كانوا يمثلون 
المنهج الوسط بي بين الإفراط والتفريط... إلى آخر ما ذكرّه. 
أقول: E E‏ قع؛ إذ إن الحنابلة ليس لهم تلك السلطة في تلك 
المناطق (سمرقند» بست)» والتي يُحسّب حسابُها في مثل هذه المواقف» فكلامُ 
e Sl‏ 
وأمّا محاولة التوسّط بين المعتزلة والحنابلةء التي يذكرْها بعص أهل البدع: فهي 
ليست إلا محاولةً لرتق بين الخ والباطل» وهذا مستحيل؛ إذ لا پیکن ملا 
التوفيق إلا بترك جزءِ من الحق» وتقبْلِ جزءٍ من الباطلء وهذا هو الذي فعله ٿر من 
أهل البدعء سواء عن دراية» ام بغير ذلك ولا شك أن ما ر ابن حبّان 

من التأويل لبعض الأحاديث باطل كان الأليق به البعدَ عنه» والله تعالى أعلم. 
رآكثر ما ذكرّه الشي عداب الحمش هنا - إن لم يكن أل - مما لا يُلتَقَبُ إليهء 
ولا يده شيءٌ من الواقع» وبعض ما ذکرّه رده بعص أهل البدع على مدار التاريخ 
لتلميع بدعهم» ورد د الى الذي ينتهجه ويسلکه المحدثون. 
(۳) هجر من هراة ثم ذهب من هناك إلى بلده (بست). 
(9) انظر: (تاریخ مدينة دمشق) (۳/۰۲٥٠۲)ء‏ (سير أعلام النبلاء) .)4١ - ٩٥/۱7‏ 


هه الذة ا 

هبه قوعي FD)‏ 
وة هذه الفرية : اَن الإمام ای حبّان یری أن الو کس 

وبذلك حشر نفسّه مع الفلاسفة الزنادقة! 


FE AL N E E EY aS 
تراش الحاسدين الجاهلين أقرب منها إلى أقوال مَّن يَفْهَمٌ ما يقول» وقد‎ 
استحُفً بها الإمام الذهبيٰ» وذكرّ مكانة ابن جِبّان» التي تأبّى أن تقتربَ‎ 
من هذه الزندقة» حيث قال بعد ذكره للقصة: «قلت: هذه حكاية غريبة»‎ 
واا ا د ا القدر من کلامه یکفی لبیان بطلان‎ 
RT 
بإمام من ائمتهم؟!‎ 

ولك م ذلك بسط الذهبيْ الكلام فيها وقال: «قلتُ: هذه حكاية 
غريبة» واب جِبّان فمن بار الأئمة» ولسنا ندّعي فيه العصمة من الخطأء 
لكن هذه الكلمة التي أطلقها" قد يُطلمَها المسلم ويْظلِمَها الزنديق 
الفيلسوف : 

a‏ فتقول: لم برد 
e‏ في الخبرء ونظيرٌ ذلك قول عليه الصلاةٌ والسلام -: 
«الححّ عر فة" e‏ ن الحاج لا يَصيرٌ بمَجرَدِ الوقوفِ بعرفةً حاجُاء 
بل بقيّ عليه فروضل وواجبات» وإنما ذكرً مهم الحج. 


وكذا هذا ذكرَ مهم النبوًة؛ إِذ من ن أكمل صفات النبيٰ کال العلم 
والعمَل› e E‏ 


(1) (سير أعلام النبلاء) .)۹7/١١(‏ 

(۲) هذا على تسليم إطلاقه لهاء وهذا ما أشكٌ فيه» وأرجْح العكس؛ لأنٌ الرواية يتيمةء 
وفيها اضطرابٌ يطول شرحهء والله تعالى أعلم. 

(۳) أخ رجه أحمد ۳۰۹/0 »)۴۴١ ۳٠١‏ وأبو داود (ح/۹٤۱۹)ء‏ والترمذي 
(ح/ (۸۸4٩‏ وابن حبّان (ح/۰۹ ۹( وغیرهم. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
E EE E a a‏ 
يتولَدُ العلم اللدني والعملٌ الصالح. 

E N OO U e‏ العلم والعمل» فهذا 
کفرٌ» ولا یریده أبو حاتم أصلاء وحاشاه» وإن كان فى تقاسيمه من 
الاقوال» والارودت الد وال انت المة: عجاي) .. 


وكلامٌ الذهبي جميلء وملخْص القول: أن نسبة هذه الجملة إلى 
الإمام ابن جِبّان مشكوڭ فيهاء ولم يؤگڏها شيءٌ من الروايات» فليس ت 
e‏ ك کک 
ا هذه النسبةء ومع e‏ ‌ صدرت عنه» فھی ع المعنى 
الذي ذكرّه الذهبىٌ قطعًاء على أن من الخطاً إطلاقها حتى على المعنى 


الصحيح. 


(۱) (سیر اعلام النبلاء) ٩1/۱۳(‏ ۔ ۹۷). 


بعد تلكم الرّحلات الكثيرة التي قامَ بها الإمام ابن جِبّان في طلب 
الحديث النبوي - وسيأتي الحديت عنها بإذن الله تعالى -: رجح إلى 
مدینته (بست) واستقَرٌ ٻها. 


وبعد تلكم الحياة الحافلة بالجدٌ والاجتهاد في خدمة سنة النبيّ كلا 
جمعًا وتصنيمًا ومدارسةء وبعد أن صف تلكم المصتفات التي سارت بها 
الركبان: توفي الإمام ابنْ جبّان بمدينته (بست) من بلاد سجستان» وذلك 
ليلة الجمعة» لثمان ليالٍ بقين من شوال» سنة أربع وخمسين وثلاثمائة. 


ولم يختلف أحذ من المؤرخين في تاريخ وفاته» ولا في مكان 
DT‏ 
فاته 


وقد ذكر تلميه الحاكم النيسابوري أن الإمامَ ابن جبّان ِن بقرب 


)١(‏ وما ذكرّه الشيخ محمد عبد الله أبو صعيليك في رسالته القيمة (الإمام الحافظ أبو 
حاتم محمد بن جِبّان البستي) (ص/ )٦۰‏ من أنه «قد کان لمؤرخي ابن جِبّان أكثر من 
وجهة في تحدید مکان وفاټه ودفنه»» ثم ذکرٌ أن بعضهم یری أنه توفي وذفن ببست» 
بينما ذكرَّ غنجار أن ابنَ جِبّان مات بسجستان» وقال ياقوت الحموي بعد ذكره لكلام 
غتجار: إن لم يكن تقل من شجستان إليها بعد الموت» وإلا فالصواب أنه مات 
تسن 
قلت: لا تعارض بين القولّين فمدينة بست إحدى مدن إقليم سجستان» كما سبق 
بيانه عند عرض بلد ابن حبّانء ولذلك فقد كان الذهبئْ دقيقًا حينما قال - فى (السير 
E E NT E E‏ 


CEJ—‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
داره التي هي اليوم مدرسة لأصحابه» ومسكنُ الغرباء الذين يقيمون بها 
من أهل الحديث والمتفقَهَةَ منهم» وله جراياتٌ يستَنْفِمًونها من داره» 
وا کی ای ا و دیا ی پرا ی کی 
منها من غير آن يُخرجَها منهاء شکر الله له عنايته في تصنيفهاء وأحسنَ 
مثوبته على جمیل نيه في أمرهاء بفضله ورأفته» . 

ولا ريب آنه «لئن مات الرجل؛ إلا أن ذكرّه في الئاس باي ما تعَلْم 
العلا ورت اة وغفدف لمجال رفع الفضا نف فا 
ذكرت الرحلةٌ في طلب الحديث إلا وكان من فرسانهاء وما كرت أصولُ 
الإسلام إلا وتعَرّفَ الدارسون على تراث ابن جبّان فيه» وما تقاول أهل 
الجرح والتعديل إلا وتذاكروا أهل الثقة عند ابن جِبّان في ثقاته» وأهل 
الريبة والضعفِ عنده في كتابه (المجروحين)» وما تذكَرَ امرو تربية الناس 
إلا ورَطبَ مجالس الناس بعبير علم ابن جِبّان»". 

رحمّ الله الإمام ابن جِبّان» وأسكتّه فسيح جناته» وتقبَلَّ كل ما قَدَمَه 
للأمة من خدمة سنة النبي ياء وجمعَنا به وبجميع أئمة الحديث في 
الفردوس الأعلى» إنه ول ذلك والقادرٌ عليه. 


.)٠٠٥٤/٥۲( (تاريخ مدينة دمشی) لابن عساکر‎ )١( 
(لإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبّان البستي) للأستاذ محمد بن عبد الله بي‎ )( 
.)٦۱ صعبليك (ص/‎ 


الفصل التاني 
سيرة الامام ابن حتان العلمية 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: طبه للعلم ورحلاته. 

المبحث الثاني : شيو الإمام ابن جبّان. 

المبحث الثالث: تلاميذ الإمام ابن جِبّان. 

المبحث الرابع: مولفات الإمام ابن جِبّان. 

ال ااام ا ا ا ا 


المبحث الأول 
طلبه للعلم ورحلاته 


أولا: طلبّه لعل : 


لم قف في المصادر التي اعتنت بترجمة الإمام ابن جبّان على ما 
يكشف لنا عن أول أمره» وكيفية توجُهه لطلب العلمء وهل كان ذلك 
باعتناء والده أو أحدِ أقاربه أم لا؟ إلا أن مما لا شك فيه أن الإمام 
لا بد أن يكون قد أخذ في بلده (بست) العلومٌ التي يبدأ بها طالبُ 
العلم» من قراءة القرآن وحفظهء وملازمة حلقات الكسّاب» وتعلم مبادئ 
العلوم؛ من اللغة» والفقه» والحديث. 


0 0 : : )۲( 
وبالنظر إلى عددٍ من شيوخه الذين روى عنهم في بلده (بست) 
يعرف أنه قد بدأ بطلب علم الحديث مبکرًا فی بلده» وهذه عادة 
الما ل دو ا ات الا رة 3 د ا خد جو عله 


.)١١ - ٠١/١( ۱۸)ء (مقدمة محقق الإحسان)‎ - ١۷ انظر: (الإمام ابن جبّان) (ص/‎ )١( 


(۲) وهم أربعة» وهم: 
١‏ - إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل البستي القاضي» روى عنه )٦۸(‏ حديثا في 
صحبحه. 
۲ - محمد بن أحمد بن عبد الله بن أبي عون النسوي» روی عنه )٤٨(‏ حديتًا في 
صحبحه. 
۳ - محمد بن عبد الله بن الجنيد الجنيدي البستي» روی عنه (۱۹) حديا. 
٤‏ - محمد بن عمرو بن عباد البستي» روی عنه حدیثین. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
—Ë‏ — د ص ص 


ثانيًا؛ رحلاته: 


١‏ بداية الرحلات: 

بعد أن أخذ الإمامٌ ابن جِبّان من علماء بلده» توجَة بالرحلة إلى 
خارج بلده (بُست)» ولا ندري متى بدأ الرحلة» ولكن يبدو أن الإمام ابن 
جِبّان قد تأر فليا في بداية الرحلةء يدل على ذلك قول الإمام الذهبي: 
«طلبًّ العلمَ على رأس الثلاثمائة»". ولعل مراد الإمام الذهبيّ هنا هو 
الإخبارٌ عن بداية الرحلة» وليس عن بداية طلبه للعلم؛ لأن الإمام ابن 
جبّان أدرك - فيمن أدرك - الإمامٌ النسائي في مصر»ء قبل خروجه منها سنة 
0 ومن يكوت هلا للرعلا شن بت إلى امصر فى تلك الفترة: 
والأخذٍِ من أمثال الإمام النّسائيّ: لا بد أن يكون قد اهَل لذلك قبله. 


فيكون تأخْرَ في بداية الرحلة» لا في طلب العلم. 

على أن هذا لا يعني التسليم بأنه لم يبدأ الرحلةً إلا بعد الثلاثمائة؛ 
لأن عددّا من شيوخه الذين روى عنهم أثناء الرحلات هم ممن توفوا قبل 
الثلاثمائة بسنوات"» مما يدل على احتمال رحليه قبل ذلك التاريخ» 
ولکن لم أقف على تحديد لذلك. 


۲ ۔ تواریخ رحلات ابن جتان" : 

إذا قدّرنا بداية رحلاتِ الامام ابن جبّان قبيل الثلاثمائة: يكون قد 
استغرق قرابة أربعين سنة في رحلاته إلى أن رجح إلى وطنه بُست أخيرًاء 
قال الحاكم: «ثم انصرف إلينا [أي: إلى نيسابور] سنة سبع وثلاثين 


(۱) (میزان الاعتدال) .)٥۰٩٦/۳(‏ 

(۲) انظر: (ري الظمان بتراجم شيوخ ابن جِبّان) للشيخ أبي إدريس شريف بن صالح 
التشادي المصري (۱۲۳۱/۲) حيث رتب شيوځ ابن جِبّان حسب الوَفيّات. 

(۳) انظر بحثا ممتعًا في ذلك في (الإمام محمد بن جبّان البستي) للحمش ٠١١/١(‏ - 
(or‏ 


سید u‏ ل 


وثلاتمائة»› وبتی الخانشاةة وفرئ عليه ا ما ني ثم خرج إلى 
ھ0 4 (۱() 
وطێه بست عام اربعین › وکانت الرحلة إلبه لسماع کتره»'. 


وليس بين أيدينا من النصوص ما يُعينا على تحديدِ أزمنّةٍ رحلاتِ ابن 
جِبّان إلى العراق والشام والرة رقص ول بين نيسابور 
والإسكندر؛ إذ إنة اك يدك فلك في كته المرمرة غير أن الذي 
E A E a‏ 
فبینما نراه قد لح الإمامٌ النسائی قبل خروجه من مصر عام (۳۰۲ه)؛ 
o‏ و سا ااا 
ويحضر دفتّه عام RAE)‏ ذل :غ همَةَ ونشاط بالعين. 


غل ا ا ےک و ل وها ا ی ن شک 
الخافط اة اة و في رمضان من هذه السنة“... ورحَل إلى مَرّو» 
وطوس) اوسر »> بار »ومر و ارود ونيسابور؛ قبل عام 
(۳۰۳ه)» وکان في کا من: جرجان» والبصرة؛ قبل عام (١٠۳٣ه)»‏ 
ورحل إلى عبّادان» وعسكر مُكرّم» ومَنبج» ودمشق» وحلب؛ قبل عام 
(١٠۳ه)»‏ وتلقى على علماء مكة قبل عام (۸٠١۳ه)»ء‏ كما عاد إليها 
حاجًا عام (١٠۳ه)»‏ وزارً البيتَ المقدّس قبل عام (١٠۳ه)»‏ وكذلك 
عَسقلان» وبلاد فِلسطین. 


والذي يتبيّنْ من استعراض شيوخ ابن جبّان أنه رحلَ عدَهَ رحلات بين 


(۱) انظر: (تاريخ مدينة دمشق) »)۲٠١٠/١۲(‏ (سير أعلام النبلاء) .)۹٤/١١(‏ 

(۲) من العلماء الذين كانوا يذكرون تواریځ بعض حیثیات رحلاتهم: الإمام أبو داود» 
ES‏ رسم خارطة تقريبيةٍ لرحلاته في (المدخل إلى سنن الإمام أ بي 
داود) (ص/ ٤١‏ ۔ .)٥۳‏ 

(۳) انظر: (سير أعلام النبلاء) .)١١١/١١(‏ 

(4) المصدر السابق .)١١١/١١(‏ 


= المدخل إلى صحيج الإمام ابن حبان 


اقات وا لاسکندرة: ولیست رل واه وو ها د الاد 
عنده» وتأخحرّت وفاءٌ ابن خزيمة حتى عام (١٠۳ه)»‏ وقد رأينا أن 


رحلاتِ ابن جبّان إلى مصر والشام وفلسطين والجزيرة والمشرق والعراق 
كانت فل هده :اة 


وأغلبٌ الظنٌ أن ابنَ جِبّان سم من ابن خزيمة في نيسابور» ثم تابح 
طريقه يَلقَى العلماءَ سريعًا» حتى حط رحاله في حَرّان ولمًا يّمض على 
رحلته عام واحده وتاب طريقّه إلى منبج وحلب وأنطاكيّة ودمشق وال 
وعسقلان» حتى وصل إلى مصرء فلقي الإمامَ النسائي وغيرّه من الأئمةء 
حت إذا سافر الإمام النساقي: لقى غيرة من العلماءة ت سافر إلى 
الإسكندريّة» فلقيّ أشهُرَ علمائهاء ثم عاد أدراجّه» ليلحقَ بقية عمر 
العسن بن فيان في تا تى إا وقي البن بنمعان (۴ ٣٠‏ ف) 
شيع ختازته: تابع طريقه» فلقيّ ابنَّ خحزيمة» ومکٹ عنده» ثم عاد 
أدراجّه إلى العراق» وطالّ مُكنُه في: البصرة» وبغداد» وواسط› 
والموصل؛ بدليل كثرة مشايخه فيهاء ثم عاد إلى ابن خزيمة» ولزمه حتى 
وفاته لته ثم تابع رحلته... 

و دو ران ان خاد ل e‏ ا ولف عل ابا 
حتی ودع E‏ و ا عام (٣۳۲ه)»‏ ثم ذهب إلى 
سمرقند» فتولڵی قضاءَهاء وفَقَة الناس وغ ثم غادرّها وذهبً إلى 
نیسابور» فعلّم بها سنة (٣۳۳۶ه)‏ قليلاء ثم غادرًّها إلى نسّاء وبقيّ فيها 
a‏ حیث تولّی قضاءَها هذه المدةء ثم عاد إلى 
نیسابور» فبنی فيها مدرسة» وقراً الناسٌ عليه جملة س مصتفاټه. 


ار 


ا ا 


وفی عام ( (a۳٤۰١‏ عاوده الحنين الشديد إلى وطنه» فوصل إلى مدينه 
سجستان' عاصمة إقليم سجستان» فعلَمَ بها... وخرحَ منها في نفس 
ی ی و ت ی 
فحص رحالّه فيهاء وبنى دارا ومدرسة» وذاعَ صينّه» وصارت الرحلةٌ إليه 
لسماع مصتفاته» والإفادة من علويهء حتى وافاه أجله عام أربعة وخمسين 
وا ر ل 


وهذا رسم تقريبيّ لرحلاتهء أخذ بالنظر إلى شيوخه وسِنِيٰ وَفَيَاتهم» 
وشذرات مختصَّرة جذا من كلام ابن جِّان» وهو يلقي الضوءَ على 
السرعة الفائقة التي سار بها الإمامٌ ابن جبّان في رحلاته» وغطى تلك 
البلدان النائية فى فترة متقارية. رحمه الله تعالی. 


۳ ۔ آماکن رحلاتِ الإمام ابن جتان : 

بعد أن بدأ الإمام ابنُ حِبّان الرحلة: ضربَّ فيها أروعَ الأمثلة» وشْمَرَ 
عن ساق الجد ما أطاق» فرحل إلى أكثر مراكز العلم في وقته» وطاف 
مشارق:الأرض ومغاربها طلا لعل قال عه الخافظ ابن عكر :داع 
ET NOE ae od TY‏ 
لاسافرَ كثيرًّا» وسمعَ» وصنفَ كتبًا كثيرة»“. 


وقد أشارَ الإمامٌ ابن جِبّان إلى كثرة رحلاته قائلا: «ولعلنا قد كتبنا 


(1) (مدينة سجستان) هي مدينة (ييْمْرُورً) الحاليةء وهي مركز ولاية (نيمروز) في الجنوب 
الغربيّ من أفغانستان. 

(۲) (لإمام محمد بن حجان البستي ومنهجه في الجرح والتعديل) للشيخ عداب الحمش 
.(l0۲ ۱01 /1(‏ 

(۳) )تاریخ مدينة دمشق) .)۲٤۹/٥۲(‏ 

() (لإکمال) له (۳۱۹/۲). 


عن أكثرَ من ألمي شيخ من إسبيجاب""' إلى الإسكندرية" و(إسبيجاب) 
إقليم يقع أقصى الشرق الإسلاميّ في ذلك الوقت» وكانت ثغرَّا من أشهر 
ثغور الإسلام على حدود القبائل التركية التي لم تدخل بعد في الإسلام 
قال المقدس (ت نحو ١۳۸ه):‏ «ويقال: إن بها ألا وسبعمائة رباط» 
ی ي جلي ووا جه وک دو او ر ا ف 
المتطوّعين» تشترك في بنائها مدن ما وراء النهر قاطبة. 

كما أن (الإسكندرية) من أشهر مدن مصرء وكانت آخر مدينة يرخل 
إليها من جهة الغرب الإسلامي› فالإمام اب بن حبّان یرید من قوله هذا أن 
SNN SES‏ 
E‏ إزاء هذا العدد الضخم من الشيوخ في تلك ال 
الواسعة من الأرض إلا أن نرَدّدَ مع قولّه : هذا فلتکن 


البلاد الاسلامة و E‏ إلبها في ذلك الوقت. 


)١(‏ «إسبيجاب» أو «أسبيجاب» مدينةٌ تقع في إقليم يحمل نفس الاسم» وتقعُ إلى الشمال 
من مدينة (طشقند) - عاصمة أوزبكستان - إلى الشرق من نهر سيحون (سير دَرْيّا)» 
وهي مدينة سيرام الحالية» التي هي على نهر (أريس) أو (بدم)» وهو رافدٌ من روافد 
(سيحون) اليمنى» وهي تقع الآن في جمهورية (كازاخستان). انظر: (بلدان الخلافة 
الشرقية) (ص/ »)٥۲۷‏ (المسلمون في الاتحاد السوفييتي) (۲/ .)٤۹۷‏ 

(۳) (صحیح ابن جبّان بترتیب ابن بلبان) .)۱١۲/۱(‏ 

(۳) ( حسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) للمقدسي الازق (ص/ ۲۷۳). وانظر: 
(المسلمون في الاتحاد السوفييتي) (۲/ 64۷(. 

() اقتباس من كلام الشيخ شعيب الأرنؤوط في مقدمة تحقيقه لصحيح ابن جِبًا 
(۱/ 1۰( آم كلام الإمام الذهبيّ ففي (السير) .)4٤/١١(‏ 


طلبّه للعلم ورحلاته "ern‏ 
واضح في کثير من كلامه في كتبه» من ذلك قولّه في مقدمة (صحيحه): 

«..ئمٌ اختارَ طائفة لصموَته» وهُداهُم لزوم طاعيه» مِن اتَبَّاع سبل 
اا في لزوم السنن والاتارة ف قلوبهم الا رانطق اسه 
بالبیان» من کشف أعلام دینه» واتبَاع سنن بيه بالدۇۇب في الرَحَل 
والأشفار؛ ورا الأهلٍ لاطا في جنع السنَّن ورفض الأهواءء 
والتفقَه بنرك الآراءء فتجرَدَ القومٌ للحديث وطلّبوه» ورَحُلوا فيه 
ms‏ 

فما دام أنه يؤمّل بلوغ هذه الدرجة» فتلك الرّحلات مما تزيده 
سرورًاء وتزيل عنه آثارَ التعب والهموم. 

وجديرٌ بالذكر هنا: 

ege ela NS ETE 

معجَمًا لشيوخه على المدن» وسمّاه (المعجم على المدن)» وهو من 
الكتب المفقودة. 

كما أنه آلف كتابًا في آداب الرحلة» وهو من الكتب المفقودة أيضًا. 

ومما لا شك فيه أن هذه الرّحلات قد أكسَبّت الإمام ابن جِبّان تجاربَ 
عد شا سا الالء من الطلاب» وما يحتاجون إليه من سكن 
ومأوى» وغيره من مستلزمات الحياة» الي فد ميق الح مو الاير ر 
GS‏ ولا بذ أن یکون الإمام ابن حبّان قد استشعَرَ ذلك» ا 
لا الست تج ك ا الان ودا ا فت للدي الفا 
بل إنه خصَص في بلده بست أوقافًا أآخری تَر على مدرسته ما یکون کافيًا 
لنفقات الطلاب الساکنين فيهاء فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. 


)١(‏ أي: بالج والتعب» والاستمرار في ذلك. 


.)١١١ ٠٠١ /۱( مقدمة (صحیحه)‎ )۲( 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 

سخ ل مجع اع س جد 

- أن من منهج ابن جِبّان - في الغالب - أن يذكرَ البلدان التي سمح 
من شيوخه فيها» ومن ذلك : 

أنه روى حديثًا واحدًا رواه عن أربعةٍ من بلدان متباعدة قال ينه 
فى باب ذكر وصف الصلاة التى ذكرناها فى هذا الكسوف: 

خا مد لاني الاد موحد ق اله ين 
الفضل بحمص»› وعمر بن محمد الهمدانيٰ بصعْد» واجحجد بن عمر بن 
و 0 ا ر غا ا دا ود 
مسلمء عن الأوزاعي» عن الزهري قال: أخبرني كثير بن عباس» عن 
ابن عباس ا“ أن رسول الله ي يوم كسّفت الشمس صلى اربع 
ركعاتِ في ركعتين» وأربع ا 

بل روی حدیثا واحدًا عن سبعة من شیوخه من بلدانٍ متباعدة» قال 


«أخبرنا الحسنْ بِنْ سفيان بن عامر الشيباني بتّساء وعمرٌ بن سعيد بن 
سنان الطائيٰ بمَنْبج» E O EY‏ 
ومحمد بن الحسن بن قتيبة اللخمي بعَسقلان» وعبدٌ الله بنْ محمد بن 
سلم الفريابيُ ببَيْتِ المقدس» ومحمد بن عبيد الله الكلاعي بحمُص»› 
ومحمد بن المعافى بن أبي حنظلة الساحلىئ بصيدا» في اخرين» قالوا: 
ا م ام و ا قال: حدثنا محمد بن حرب» 
CT O‏ 
ية : اليس من البرٌّ الصيامٌ في السفر». 


و عن عشرة من شيوخه» وهم من بلدانِ 


(۱) (صحیح ابن حبان) (۷/ ۸۱ ح/ ۲۸۳۹). 
)۲( (صحیح اب بن حبان) )۸ (To A /z1۷‏ 


وا 


مباعدة قال وا تحت عثوان: ذكر الإخار عما يجب على المرء من 
ا 


الشيبان خود بن الا E ll‏ وعم ن امد بن 
بحر الهمدانئ بصعد» ومحمد بن المعافى ب اب حنظلة بصيداء ول 
ابن الحسن بن قتيبة المي بِعَسُقلان» وعبدٌ الله بن سلم ببيْتِ المَقدس› 
وعمرٌ بنٌ سعيد بن سنان الطائيٰ بمَنبج› والحسين بن عبد الله بن يزيد 
قالوا: حدثنا هشامٌ بن خالد الأزرق»ء قال: حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
ابن جابر» عن إسماعيل بن عبيد الله بن ابي المهاجر› عن ام الدرداءء 
فن آي الفرواة قال قال سول آلا 2 ن ال ری لت ال کا 
E‏ 


کزا - الإمام ابن جِبّان في جمع أحاديث النبيّ كلاف وبهذا 
الجهد المتواصل وصلتٹ سنه اة إلينا. 


وفيما يلي ذكرٌ للبلدان التي رحل إليها الإمامٌ ابن جبّان مع بیان بعض 
من روی عنه فیها" : 


- البصرة: 
وفيها أخذ الحديثتُ عر أكبر شيخ لقيه - ما ذكرّه الإما 
2 عن اکبر شيخ لق کره الرمام 


)1( س بن حبان) ا وقد حکم عليه محفّقو (الإحسان) - طبعة الرسالة 
بأنه حدیت قوي» وأنْ الوليد بن مسلم قد صرح بالتحدیث علل البرّار وأبي نعيم. 

(۲) هذه البلدان التي سأذكرْها ذكرَّها ياقوت الحَمَوي في (معجم البلدان) (۳۲۹/۱ - 
١‏ /بست)» وذكرّ بعضًها أيصًّا: الذهينُ في (السير) (١١/4۳)ء‏ كما أن الإمام ابنَ 
جِبّان نفسّه يذكرٌ - في الغالب - البلاد التي سمعَ شيوحَه فيهاء كما أشرتٌ إلى ذلك 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


N E e E A E N 
عن أبي يحيى زكريا الساجي» وأبي سعيد عبد الكريم بن عمر‎ 
الخطات:‎ 


۲ - مصر : 

وسمع فيها من الإمام بي عبد الرحمن النسائيّ - صاحب السنن - 
وإسحاق بن يونس المنجنيقي» وسعيد بن داود بن وردان المصري› 
وعلي بن الحسين بن سليمان المعدل. 


۳ - الموصل : 

وسمع فيها من محدّث الموصل الإمام أبي يعلى أحمد بن علي 
الموصلي» وهارون بن المسكين ا ري جابر زيد بن علي بن 
عبد العزيز الموصلي» وروح بن عبد المجيب الموصلي. 
LE‏ 

وسمع فيها من الحسن بن سفيان الشيباني» ومحمد بن عمر بن 
يوسف النسوي» ومحمد بن محمود بن عدي النسوي. 
٥‏ ۔ جُزجان: 

وسمع فيها من عمران بن موسى بن مجاشع الجرجاني السختياني» 
وأحمد بن محمد بن عبد الكريم الوزان الجرجاني. 
٦‏ - بغداد: 

وسمع فيها من أحمدَ بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي وطبقته» وأبي 
العباس حامد بن محمد بن شعيب البلخي»› وأبي أحمد الهيثم بن خلف 
الدوري» وأبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» وغيرهم. 


.)4۳/۱١( في (السير)‎ )١( 


ا 
۷ - بخاری : 

وسمع فيها من عمر بن محمد بن بجير. 

۸ - نیسابور: 

وسمع فيها من إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة - صاحب الصحيح 
المعروف -» وسمحَ فيها أيضصًا: من أبي العباس محمد بن إسحاق السراج 
الثقفى › والماسرجسى › وأبى محمد عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
شیرو نه الا زدی؛ 
٩‏ - عسقلان : 
۰ بيت المقدس : 
۱١‏ - دمشق : 

وسمع فيها من جعفر بن أحمد بن عاصم الانصاري الدمشقي»› 
الكخسن اخمد ين عر ابن خوضا: وأحمد بن محمد بن الفضل 
السجستاني» وسالم بن معاذ التميمي» وحاجب بن أركين الفرغاني. 


i N 
وسمع فيها من سعد بن هشام.‎ 
هراة:‎ - ۳ 
وسمع فيها من محمد بن عبد الرحمن السامي» والحسين بن إدريس»›‎ 


)١(‏ تقع الآن في شمال إيرانء» وليست هي طبرية الشام. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
0 خو مجو اسر جد 


6ت سر 
1٥‏ - منج : 

وسمع فيها من عمر بن سعيد بن سنان الحافظ› وصالح بن الأصبغ 
ابن عامر التنوخي. 
١‏ - الأيلة : 
بسطام الاأبلي. 
۷ _- حران : 

وسمع فيها من أبي عَروبة. 
۸ - مكة المكرمة: 

وسمع فيها من أبي سعيد المفضل بن محمد بن إبراهيم الجّتّدي» 
وا کر ین ابرا چ ن المنذر.التيسابووى - الفقبه صاحب كاب 
(الإإشراف فى اختلاف الفقهاء) . 
۹ - أنطاكية : 

وسمع فيها من محمد بن عبيد الله الدارمي» وأبي علي وصيف بن 
عبد الله الحافظ. 
مزو: 


وسمع فيها من إسحاق بن إبراهيم التاجرء وأبي عبد الرحمن 


س و 
خالد المديني› وغیرهم. 
-١‏ قرية سنج : 

وسمع فيها من أبي علي الحسين بن محمد بن مصعب السّنجي› 
وأبي عبدالله محمد بن نصر بن تَرقُل الهَوْرَقاني. 
۲ _ الصغد: 

وسمع فيها من أبي حفص عمر بن محمد بن يحيى الهمداني. 
۳ _ ارغان : 

وسمع فيها من أبي عبدالله محمد بن المسيب بن إسحاق الأرغياني. 


٤‏ - الرَيّ: 
وسمع فيها من أبي القاسم العباس بن الفضل بن شاذان المقرئ»› 
وعلي بن الحسن بن سلم الرازي. 


۲0 - الكرج : 

وسمع فيها من ا غمارة اخمك ي عمارة بن الحجاج» والحسين بن 
إسحاق الأصبهاني. 
٦‏ - عسکر مکرم: 

وسمع فيها من أبي محمد عبد الله بن محمد بن موسى الجواليقي - 
المعروف بعبدان الأهوازي .. 
۷ - الآهواز : 

وسمع فيها من أبي العباس محمد بن يعقوب الخطي. 
۲۸ - واسط : 


= المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
ارات ان ا و ل 
۹ - فم الصلح : 
وسمع فيها من عبد الله بن قحطبة بن مرزوق الصلحي. 
۔ نهر سایس : 
وسمع فيها من خلاد بن محمد بن خالد الواسطي. 
١‏ _ الكوفة : 
وسمع فيها من أبي محمد عبد الله بن زيدان البجلي. 
۲ _ سامراء : 
وسمع فيها من علي بن سعيد العسكري - عسكر سامراء -. 
۳ _- سنخار : 
وسمع فيها من علي بن إبراهيم بن الهيثم الموصلي. 
۴ - تصیبین : 
وسمع فيها من أبي السري هاشم بن يحيى النصيبيني» ومسدد بن 
يعقوب بن إسحاق القلوسي. 
٥‏ ۔ کكفر توثا (من ديار ربيعة) : 
وسمع فيها من محمد بن الحسين بن أبي معشر السلمي. 
- سرغامرطا: (من دیار مضر): 
وسمع فيها من أبي بدر أحمد بن خالد بن عبد الملك بن عبد الله بن 
مسرّح الحرّاني. 
۷ - الرافقة : 


وجيجع فيها من محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن فروخ البغدادي. 


طلبّه للعلم ورحلاثه 


ا 
۸ -_ الرَقًة : 
وسمع فيها من الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان. 
۹ ۔ حلب : 
وسمع فيها من علي بن أحمد بن عمران الجرجاني. 
٠‏ - المضيصة : 


المضيصي. 
۱ طرطوس: 


الطرطوسي. 
۲ - أذنة: 
۳ - صيداء : 


وسمع فيها من محمد بن ا المعافى بن سليمان الصيداوي. 


: بیروت‎ - ٤٤ 

: حمص‎ ٥ 
وسمع فيها من محمد بن عبد الله بن الفضل الكلاعي الراهب.‎ 

- الرملة: 


وسمع فيها من أحمد بن عمرو بن جابر. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 

ص 

هذه بعض المدنِ التي رحل إليها الإمامٌ ابن حبّان لطلب الحديث» 
والمدن التي رحل إليها الإمامٌ ابن جِبّان كله والتي ذكرّها بنفيه: أكثرُ 
من مائة بلدة» وقد أفردَها الأستاذ عداب الحمش في آخر رسالته. 

ولا شك أن تطواف الإمام ابن جِبّان لهذه البلدان الكثيرة المترامية 
الأطراف دل غ هة عا فان تسرد ا ذلك عد قرفال 
عر وجل له على ذلك. 

وکل ن اراد الت فى ال ر الین الخعرو ينن المخدنين جد 
الإمامَ ابنَ جبّان في مصاف الطبقة الأولى من حيث كثرة الرّحلات؛ 
أمثالِ الإمام البخاري» والنسائي» وأبي داود» وابن منده» وأبي عوانة» 
وغيرهم» رحم الله تعالى الجميع» وجزاهم خيرًا على ما بذلوه من 
الوق ر و 


شيوخ الإمام ابن جبّان 


المبحث الثاني 
شيوخ الإمام ابن جبان صد 


سبق الحديث عن رحلاتِ الإمام اب بن جِبّان» وأنها سملت معظمَ 
أقطار العالم الإسلاميّ آنذاك» كما سبق ذكرٌ قول الإمام ابن جِبّان: 
SE E sS‏ 
اندر > وکل هذا يدل على كثرة شيوخ الإمام ابن جبّان» وأنه 
لم يسمع بشيخ معروف إلا وقد تكلّفَ الوصول إليه؛ ليحصّلَ العلمّ 
الرى القرب وا عل ال مات اال 


وقد نوه بكثرة ة شيوخ الإمام | ا کو کاک ا 
اا نالدرا شا ت الد ية ن ولاف کاب اليح ابي درن 
شریف بن صالح التشادي المصري : ري الظمان بتراجم شيوخ ابن 
حّان»» وقد طبع في مجلدین. 


وقد ذكرً فيه أن عدد الشيوخ الذين روى عنهم في (صحیحه): )۲٠۹(‏ 
شيًاء وعدد مَن تفرد بالرواية عنهم في کتابه (الثقات): (۷۹) شيخاء 


(۱) (صحیح ابن جبّان بترتیب ابن بلبان) .)۱٥۲/۱(‏ 

(۲) من هذه الدراسات: ما صنَعَّه الدكتور يحيى بن عبد الله الشهري من ترجمة چ 
الإمام ابن جبّان في صحيحه فقط»› وذلك في رسالته العلمية القيمة التي نال بها درجة 
الدكتوراه» وهي بعنوان: «زوائد رجال صحیح ابن حبّان على الكتب الستة»» وهي 
فى ستة مجلدات» والمجلد الأخير فى فهارس علميّة متنوعة. 
زولك ما مي ااا العم بت الارتورط فى قدت ايان 


= المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
وأنْ عدد الشيوخ الذين انفرد بالرواية عنهم في كتاب (المجروحين): 
(14) شيًاء وأن عدد الشيوخ الذين تفرد بالرواية عنهم في كتاب (روضة 
العقلاء): )٤4(‏ شيخاء وعدد الشيوخ الذين روى عنهم و 
(الصلاة): »)٦(‏ إضافة إل ()٥04(‏ ا في کتب آخری له. . فمجموع 
شيوخه في هذه الكتب المذكورة هم )٤٦١(‏ شيخًا. 


وقد أشارَ الإمام ابن جبّان إلى كثرة شيوخه عمومًاء E‏ 
صحيحه إلا عن مجموعةٍ ضلياة منهم : ممن ارتضاهم للرواية» قول را4 : 
«ولعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ من إسبيجًاب إلى الإإسكندرية› 
ولم نرو في كتابنا هذا إلا عن مائةٍ وخمسين شيخًا أقل أو أكثر. ولعلٌ 
مُحَوّلَ کتابنا هذا یکون على نحو من عشرین شيځًا ممن أَدَرْنا السر 
عليهم» واقتنعنا برواياتهم عن رواية غيرهم» على الشرائط التي 
و 

قال الشيخ شعيب الأرنؤوط - بعد ذكره لكلام ابن جِبّان السابق -: 
«وقد قمتٌُ باستقصاء شيوخه في هذا الكتاب [يقصد صحيحَ ابن جبّان]» 
وأحصيتٌ عدد الأحاديث التي رواها لكل منهمء فتبيّنَ أن الشيوح الذين 
عل عليهم - وعدنهم واحدٌ وعشرون شيا - کل واحلِ منهم حافظ ثقة 
ثبت إمامٌء مشهود له بالتقدّم والاتقان». 


وسأدذكرٌ هنا عددًا من أئمة شيو خه» الذين أكثر عنهم في (صحیحه)» 
مرتبًا لهم حسب أكثريّة رواياته» وھ" : 
الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو يعلى الموصلي أحمد بن علي 
(۱) (صحیح ابن جبّان بترتیب ابن بلبان) .)۱٥۲/۱(‏ 
(۲) المصدر السابق ۱١/١(‏ - ١١)ء‏ والألقاب التي أذكرُها قبل اسم كل شيخ هي التي 


أطلقَّها الإمامٌ الذهبى عليهم في كتابه (السير)ء وكذلك المعلومات التي أذكرّها بدون 
الإحالة» كلها من (السير) و(تذكرة الحفاظ)» وقد ذکرٹ مواد ضع التراجم في الكتابين. 


شيوخ الإمام ايبن حبار 
سيوع اإمام ابن جبان ` (WV‏ — 


اب ال2 دت الم ي جالعل الاساف 
حتى إنه أعلى إسنادًا من الإمام النسائي. 

وعد الأحاديث التي رواها ابن جبّان عنه في صحیحه )۱۱۷٤(‏ 
خا 

۲ الامام الحافظ لنت الحسن بن سفيان بن عامر»› أو :الح 
ايارع ا ا ا مک را ی 
عصره. قال الإمام ابن جبّان: «(حضرت دفته في شهر رمضان سنة ثلاث 
E‏ 

وعدد الأحاديث التي رواه ابنٌ جبّان عنه في (صحیحه) (۸۳۰) 
جا 

۳ - الإمام العلامة المحدّث الأديب الأخباري أبو خليفة الفضل بن 
الحباب الجُمَحى البصري (ت١٠"ه)»‏ وصفه الذهبئ بقوله: «كان 
ثقة صادقًا مأمونًا أديبًا فصيحا مفوهًاء رجحل إليه من الآفاق» وعاش مائة 
عام سوى أشهر». 

وعد الآحاديث التي رواها ابن جبّان عنه في (صحيحه) )۷٤١(‏ 
حدينًا. 

> - الإمام الثقة المحدّث الكبير» أبو العباس محمد بن الحسن بن 
قتيبة اللخمى العَسْقّلانى (توفى قرابة١٠٠۳ه)»ء‏ كان مُسندَ أهل فلسطين. 

وعد أحاديثه في (صحيح ابن جبّان) )٤۷۲(‏ حديثا. 


.)۷٠۷ /۲( (تذكرة الحفاظ)‎ ء)۱۷١‎ /٠١( ترجمته في: (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 
.)۷٠١/۲( (تذكرة الحفاظ)‎ ء)٠١١‎ /١١( ترجمته في: (سير أعلام النبلاء)‎ )( 
.)٠١۹/۱٤( (سیر اعلام النبلاء)‎ )۳( 

.)٦۷١ /۲( ۷)ء (تذكرة الحفاظ)‎ /٠١( ترجمته في: (سير أعلام النبلاء)‎ )٤( 


C=‏ المدخل الى صحيح الإمام ابن حبان 


- الإمام الحافظ الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد الأزدي 
القرشي المظلى المادررى ( ت6 ف ١‏ ياعب الصانته غرفت 
بابن ا ف الحاكم عنه: «الفقيه» أحذ كبراء نيسابورء ا 
کن بل غ غا ا 0 


وعدد الأحاديث الت رواها ان حَّان عنه فى (صحیحه) (A)‏ 


جا 


- الإمام الحافظ الثبت الجوًال» أبو حفص عمر بن محمد بن بُجَير 
الما ا ى ال ا(6 ت ما ورا اي 
مض (المسند)» و(التفسير)» و(الصحيح)› وغیرها. 


عدد أحادیثه في (صحیح | بن حبّان) (TAT)‏ حدیتا. 
سَلْم المقدسي الفريابي الأصل ٠‏ توفي بعد سنة ثلاثمائة وعشر. 
وعدد الأحاديث التي رواها ابن جبّان عنه في (صحیحه) (۳۲۱) حديثا. 


إمامٌ الأئمة الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (ت١١۳ه)»‏ قال عنه الإمام ابن 
جبّان: «ما رايت على آديم الأوف من كان تج اة السننء 
و بألفاظهاء ويقوم م بزيادة كل لفظة تراد في الخبرء ق 
حتى كأ الست كلها نصبً عينيه: إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة - 
و 0 و و 


(1) ترجمته في: (سير أعلام النبلاء) (١٠/٦١۱١)ء‏ (تذكرة الحفاظ) (۲/ .)۷٠١‏ 
(۲) ترجمته في : (سير أعلام النبلاء) .)٤١١/٠١(‏ (تذكرة الحفاظ) (۲/ .)۷٠۹‏ 
(۳) ترجمته في (سیر أعلام النبلاء) .)۳١۹/۱٤(‏ 

.)4۳/١( (كتاب المجروحين) لابن حّان‎ )٤( 


شيوخ الإمام اين حار 
سيوح الإمام ابن جبان "Em‏ 

وقد لازم الإمامٌ اب حجان شيحُه الإمام ابن خزيمة في الحضر 
والسقفر» وتخرَّجَ به في الفقهء وحذا حذوّه في (صحیحه). حکی ياقوت 
الحموي فاو غ ي حامد أحمد بن محمد بن سعيد النيسابوري قال : 
«كنا مع أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في بعض الطريق من 
نیسابور»› وکال معنا انو حاتم الست وکانٰ يۆذيە› فقال له محمد بن 
إسحاق بن خزيمة: يا بارد! تن عني ولا تۇذِني! أو كلمة نحوها» فكتب 
آبو حاتم مقولته» فقيل له: تكتب هذا؟ فقال: نعم» أكتب كل شيء 
ف (1) 
يقوله» . 

وعدد الأحاديث التى رواها ابِنْ حبّان فى (صحيحه) عن ابن خزيمة 
7 دتا 

٩‏ - الإمام المحدث القدوة العابد» أبو بكر عمرٌ بن سعيد بن أحمد 
ابن سعد الطائي المنبجي”» قال الذهبي: لم أظفر له بوفاة. 

وعدد روایات ابن حبّان عنه فی صحیحه (۲۸۱) دن 

١‏ - الإمام المحدث الحجة الحافظ أبو إسحاق عمران بن موسى بن 
مجاشع E A I ET I‏ 

وعدد الأحاديث التي رواها ابن جبّان عنه في (صحیحه) )۲۳٤(‏ 
ا 

١‏ - الإمام الحافظ الثقة محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهرانء 
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أو الاين السراج اللفى مو لاهم العا يوري ( 6ه ٠‏ شيع 


(۱) (معجم البلدان) .)٤۱۹/۱(‏ 

(۲) ترجمته في: (سیر اعلام النبلاء) (۲۹۰/۱۲). 

(۳) ترجمته في : (سير أعلام النبلاء) (١٠/١١۱)ء‏ (تذكرة الحفاظ) (۲/ .)۷١١‏ 
)٤(‏ ترجمنّه في : (سير أعلام النبلاء) (١٠/۳۸۸)ء‏ (تذكرة الحفاظ) (۲/ .)۷۳١‏ 


المدخل ! الإمام ابن حبار 
=( .۷ خل إلى صحيج الإمام ابن حبان 
الإسلام» محدّث خراسان» صاحب ([المشتد الكبير) على الابوانت» 
والتاريخ» وعغیر ذلك. 

وعدد الأحاديث التي رواها ابن جِبّان عنه في (صحیحه) (۱۷۹) 
حدینًا. 

١‏ - الإمام الحافظ المعمّر الصادق أبو عَروبة الحسين بن محمد بن 
أبي مَعْشّر مودود السلمي الحراني الجَرّري (ت۳۱۸ه) '. مفتي أهل 
حرّان» ضف کتاب (الطقات). وکتاب (التاريخ). 

وعدد الأحاديث التي رواها ابنْ جِبّان عنه في (صحیحه) (۱۷۳) 
ا 

ا ا ا ا الکن بن درن بن مارك ابو 
علي الأنصاري الهُرّوي (ت١١٠ه)‏ له تاريخ كير وتصانيف. 

وعد الأحاديث التي رواها ابن جِبّان عنه في (صحيحه) )٠٤١(‏ 
چ 

ا الاسام التخدذهاالعفة الحافظ اتر هد الله مدد ين 
عبد الرحمن بن العباس الهروي (ت ۳۰۱ . 

وعد الآأحاديث التي رواها ابن جبّان عنه في (صحيحه) )١۱١١(‏ 
حدیتا. 

٠‏ _ الحافظ المسند الثقة أبو علي الحسين بن عبد الله بن يزيد 
القَطان الرقي» توفي في حدود سنة (١٠۳٣ه)“.‏ 


(1) ترجمته في: (سير أعلام النبلاء) /٠١(‏ ١٠٥)ء‏ (تذكرة الحفاظ) (۲/ .)۷۷٤‏ 
(۲) ترجمئه في: (سير أعلام النبلاء) (١٠/۳١١)ء‏ (تذكرة الحفاظ) (۲/ .)1۹٥‏ 
(۳) ترجمته في: (سير أعلام النبلاء) (١١/٤٠١)ء‏ (تذكرة الحفاظ) (۲/ .)٦۹۷‏ 
() ترجمته في: (سیر اعلام النبلاء) .)۲۸٦/۱٤(‏ 


شيوخ الإمام ابن جبّان 
وعدد الأحاديث التي رواها ابن جبّان عنه في (صحيحه) )٠١١(‏ 
حدیث. 
- الحافظ المحدّتٌ الثقةٌ أبو جعفر محمد بن أحمد بن أبي عون 
السوى الرنال أو ال اف ت ا > 
وعددٌ أحاديثه في صحيح ابن جِبّان )4٩(‏ حدیثا". 


- الشيح أبو الحسن محمد بن عبد الله بن الجنيد الجنيدي 
اللي ترج له أبن ان تى ا قاتا وا0 كنا عه نا 
حساناء مات سنة أربع أو ثلاث وثلاثمائة» وكان شيا صالخا . 


وعدد التي رواها عله في (صحیحه) (۹۱1) 


ا a lT e‏ ا a.‏ قال ف فيه 


اب جبّان: «أخبرنا عبدانٌ بعسکر مكرم» وکان عسرًا نکدًا»» ونقل 
الحاكم أنه كان يحفظ مائةٌ ألف حديث. 


زغدد الأحاديت التي رواها ان خان عة فى (صحيحه) (١۷):حدينا.‏ 


(۱) ترجمنّه في : (سیر آعلام النبلاء) .)٤۳۳ /۱٤(‏ 


(۲( هذا على ما ذكکرّه الشيخ شعيب الأرنؤوط في مقدمة eas‏ بن حّان) (/ 9( 
وذکرٌ الشيخ ابو إدريس شريف بن صالح التشادي المصري أن عددهم »)٤۸(‏ وهر 
خطاً. 

(۳) (الثقات) لابن جِبّان (۹/ .)٠١١ _ ٠٠١‏ وانظر: (ري الظمان بتراجم شیوخ ابن جبّان) 
.)4٤۳ 5‏ وليس هو محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجنيد الرازي»› 
ا ا فی الوا و ی ی ابن جبّان في مقدمته 
للإحسان »)۱٦/۱(‏ ث أحال إلى (السير) .)۷/١١(‏ و(تذكرة الحفاظ) (۳/ ۸4۷)ء 
والمترجَّمْ هناك هو والذ تَمّام» وهو من طبقة الإمام ابن جِبّان نفسه» كما يظهرٌ من 
سنة وفاته التي ذكرها الشيخ شعيب نفسه» وهي سنة (۳٤۳ه).‏ 

.)1۸۸ /۲( ۱۷۳)ء (تذكرة الحفاظ)‎ - ۱٦۸ /۱٤١( ترجمته في : (سير أعلام النبلاء)‎ )٤( 


I=‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 

۹ - الإمام الحجة المحدّث البارعٌُء» عَم الحفاظء شيخ الإسلام 
اوا اجا ی “و هوا ی ا ا ی 

وعددٌ الأحاديث التي رواها ابن جِبّان عنه في (صحیحه) )۷٤(‏ حديتًا. 

١‏ - الشيخ المحدث الثقة المعمَّر أبو عبد الله أحمدٌ بن الحسن بن 
وا لار اشد اد ى( 

وعدد الأحاديث التي رواها ابن خان عنه في (صحیحه) )۷٤(‏ 
حدينًا. 

١‏ المحدّث الرحخحال المتقن النبيل إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل 
ابن عبد الجبار القاضي» أبو محمد البستي (ت۷٠۳ه)“‏ قال عنه ابن 
جبّان: «من أهل بست أحد النبلاء من المحدثين» والعقلاء من 


e 
)٩۹( وعدد الأحاديث التين رواها عله ابن حبّان قن (صحیحه)‎ 


هؤلاء هم الذين أكثْرَ عنهم الإمامٌ ابن جِبّان في (صحيحه)ء أمّا بقية 
ا وس (DET‏ 
مشایخه فيه فلم یکثر عنهم کحاله مع من ذکرتهم . 


(۱) ولیس أحمد بن محمد بن يحیى» كما في (ري الظمان) (۳۹۳/۱» ۲/ ۱۱۹۷). 

(۲) ترجمتّه في: (سير أعلام النبلاء) »)۳١۲ /۱٤(‏ (تذكرة الحفاظ) (۲/ .)۷١۷‏ 

(۳) ترجمنّه في: (سیر أعلام النبلاء) .)٠١١/۱٤(‏ 

() ترجمثه في: (سير أعلام النبلاء) »)٠٤١ /٠١(‏ (تذكرة الحفاظ) .)۷٠١/۲(‏ 

() (الثقات) له (۸/ ۱۲۲). 

() للفائدة في هذا الباب انظر: (فهرس مشايخ ابن جبّان) في آخر المطبوع بتحقيق 
الشيخ شعیب الأرنؤوط (۱۸/ ٤۳‏ - ۷۸)» فإنه أفرذهم مع بيان أرقام الأحاديث التي 
رواها عنهم ابن جبّان في (صحيحه)» وانظر: (ري الظمآن بتراجم شيوخ ابن جبّان) 
»)۱١۷١ - ١٠١١ /1(‏ وقد أفرد هناك فهرسًا بعنوان «شيوخ ابن جِبّان في (الصحيح)» 
وعددٌ ما لكا واحدِ من الأحاديث». 


شيوخ الإمام ابن حبار 
سيوع امام ابن جبان ` (VY‏ — 


ومن شيوخ الإمام ا جِبّان المعروفين: الإمام النّسائي» والإمام ابن 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


المبحث الثالث 


تلاميدٌ الإمام ابن جبان 


إن كثرة E ak‏ ابن جبان في البلادء و قضاءَ سمرقند مده 
طويلة› ثم انتقاله إلى ا و قضاءَها» وتفقية الناس فیهاء ثم إقامته 
في نيسابور ثلاث سنوات» واستقرارّه بعد ذلك أربعَ عة به ف 
بُست» حيث صارت الرحلةٌ إليه لقراءءةٍ مصفاته عليه» وأخذٍ العلم على 
ھا کل لك بو کر اا غين عم والایین غل كما دل 
E E OY‏ 


بيد أن ضياع تواريخ: نيسابور» وسمرقند» وبخارى» التي عُنيت 
بعلماء تلك المناطتي خاصة» وأسهَبّت في تراجمهم؛ جَعَلّنا نجهل الكثيرَ 
عن بعض كبار علمائِها؛ لأآنه لم يتس لهم الرحلة إلى بغداد» ودمشق» 
وغيرها من البلدان التي ما زالت تواريخها موجودة. 


ولذلك فعدد تلاميذ الإمام اب بن حبّان الذين ذکرهم آیر اتا کر 


ویاقوت الحَمَوي والذهبيُ وغيرهم من المتأخرين : لا ار ر 


تلميذا! لم نعثر لبعضهم على ترجمة» كما أن بعضَهم الآخر لم نحصل 
ف ات از ر 


- ۱۷۷/١( انظر: (الإمام محمد بن جِبّان البستي ومنهجه في الجرح والتعديل)‎ )١( 
.)۲۷ - ۲٦/۱( مقدمة الشيخ شعيب الأرنؤوط للإحسان‎ ),٠١ 


تلاميدٌ الإمام ابن ڃبّان am‏ 

ومن أشهر مَن ذْكِرَ في تلاميذه: 

١‏ - الإمامٌ الحافظ محمد بن عبد الله بن محمد بن حَمْدَوَيّه الضبّي» 
ا عبد الله الحاكم النيسابوري (ت٥ ٤٠‏ ه)» تاب شيُه ابن جِبّان في 
جمع الصحيح من الأخبارء فألف كتابه (المستدرك على الصحيحين)» 
وا ف 

۲ - الإمامٌ الحافظ محدّتُ الإسلام أبو عبد الله محمد بن أبي يعقوب 
إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي الأصبهانی (ت۳۹۵ه)» 
OA e‏ 


۳ - الإمامٌ الحافظ علَم الجهابذة أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد 
ابن مهدي الدارفظني (ت٠۳۸ه)»‏ من بحور العلم» وأئمة الدنيا في 
الحفظ والفهم والورع» صاحبٌ (السنن)ء و(العلل)» وغيرهما". 


وهو أحذ الراويّين المعروفين لكتاب (صحيح ابن جِبّان) عن شيخه 
ابن جبان» رواه عنه بالإجازة. 

٤‏ - الإمام العامة الحافظ اللغوي أبو سليمان حَمْدٌ بن محمد بن 
إبراهيم بن خاب البْستي الخطابي (ت۳۸۸ه)“ من أئمة الحديث 
واللغة المعروفين» صاحبُ كتاب (أعلام الحديث)» و(معالِم السنن)» 
و(غریب الحديث)» وغيرها من الكتب النفيسة. 


والخظابيٰ لم يصَرځ بتلمذته على ابن جبّان في شيءِ من کتبه» ولعل 
السببًّ في ذلك لِمًَا اتهم به ابنٌ حِبّان من الزندقة» ورْفِعَ فيه كتابٌ إلى 
(۱) ترجمته في: (سير أعلام النبلاء) .)١١١/۱۷(‏ 
(۲) مترجَم في : (سیر اعلام النبلاء) (۲۸/۱۷ - .)٤۳‏ 
(۳) مترجمم في: (سير اعلام النبلاء) .)٤٦١ - ٤٤۹/١7(‏ 
)٤(‏ مترجم في: (سیر اعلام النبلاء) (۲۳/۱۷ - ۲۸). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
سا چ ا صح ا 
الخليفة» فجاء أمرٌ الخليفة بقتله» و«مَن ذا الذي يستطيعُ أن يُحدَتٌ عن 
رجل جاءَ أمرٌ الخليفة بقتله» وهو مهم OIG‏ 


ولكن الخطابِيّ ذكرَ ابن جِبّان تلميًا وإشارة في كثير من المواضع 
ا ا 8 4 (VD. a‏ 
e DS‏ 

٥‏ العالم الخال الحافظ أبو علي منصورٌ بن عبد الله بن خالد بن 
أحمد الذهلى الخالدي الهروي (ت ٤١١‏ ه) أو(۲٠٤ه)»وقد‏ اتهمه 
بعضهم بالکذب”. 

- الآديب أبو عمر محمد بن أحمد بن سليمان بن غيثة النوقاتي 
ساخ :الات الك 


۷ - المحدث أبو الحسن محمد بن محمد بن هارون الرَوْرَبِي» وهو 
أشهرٌ رُواة (صحيح ابن جبّان) عن مولفِه. 

۸ الحافظ العالم محدّث ما وراء النهر أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن محمد بن سليمان بن كامل البخاري (ت١١٤ه)‏ المعروف 
ب(عُنْجّار)» صاحبٌ (تاريخ بخارى)ء وهذا الكتاب من أهٌّ الكتب التي 
غیت بتراجم علماء بلاد ما وراء النهرء واعتمد عليه الخطيبُ والسمعانیٰ 


() (الإمام محمد بن جبّان البستي) للشيخ عداب الحمش .)۱۸١/١(‏ 

(۲) انظر بحتًا مميِعًا في إثبات تتلمذٍ الخطابي على ابن جبّان في (الإمام محمد بن جِبّان 
البستي) للشیخ عداب الحمش (۱۸۱/۱ - »)۱۸٤‏ فقد بحت المسألة بأسلوب يشهدٌ له 
بالصبر على الببحث والتنقير وافتناص الفوائد. 
وقد ذهب الأستاذ عداب الحمش إلى أن سب تأليف الخطابىّ لكتاب (العزلة) هو 
تاره بما جری لشيخه ابن جِبّان» وأورد نصوصًا تدل على ذلك» وکلامّه قوي وجیه. 

(۳) مترجَم في : (سیر اعلام النبلاء) (۱۷/ .)١٠١ _ ۱۱٤‏ 

.)٠٠٠ /۱۷( مترجمْ في: (معجم الأدباء)‎ )٤( 

)١(‏ ذكرّه الذهبي في (المشتبه) »)٥١/١(‏ وغيرهم» وسيأتي ذکره عند ذكر رواة صحیح 
ابن حنَان. 


تلاميدٌ الإمام ابن ڃبّان _ 


وغيرهما في تراجم علماء تلك البلاد» وهو من الكتب المفقودة ا 
لان 


هؤلاء هم أشهرٌ تلاميذِ الإمام ابن جِبّان البستي اش . 


)١(‏ وهناك تلاميذ آخرون أيضًا ذكروا في كتب التراجم» جمعهم الشيخ عداب الحمش في 
A a‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


المبحث الرابع 
ملفاث الإمام ابن جبّان 


كانت حياةٌ الإمام ابن جِبّان كلها جد واجتهادء لم يأل جهدًا في 
ابتغاال ره ئى هة الك الفرى تخصيلا وراه وداه اوجرا 
بی اما يدل غلن اما فى الع وتكن إا اعلا أن ران الى 
وصلنا أقل بكثير مما ضا من ترائه... إذا علمنا ذلك: يكون الحديث 
عن مؤلفات هذا الإمام مشوبًا بكثير من التحسر والشعور بالحرمان على 
ضياع تلك الكتب التي تسيل أسماؤها لعابَ المختضين'. 

ذلك أن الإمامٌ ابن جِبّان كتبَّ كتبًا كثيرة في عددٍ من حقول العلم 
الشرعيّء ولذلك وصقَه غير واحلٍ من المترجمين له بأنه «صاحب 
ال ك الو وات ا ا ور و 
رة كناو ضرا تانفة الو ر الاه ول ا یاک عه 
O EO E O TR‏ الحاكم: 
ثم صتف» فخرج له من التصانيف في الحديث ما لم يُسبق إليه». 


)١(‏ هذا واضح من كلام الخطيب البغدادي الذي سيأتي قريبًاء وكل مَن يطلع من أهل 
العلم على عناوين كتب الإمام ابن جِبّان المفقودة سينتابه هذا الشعور. 

(۲) «لكامل) لابن الأثير »)۱١/۷(‏ وقال الذهبي: «صاحب الكتب المشهورة»» (سير 
أعلام النبلاء) /۱١(‏ 4۳). 

(۳) قاله ابن ماکولا في (الإکمال) .)۳۱٣/۲(‏ 

((0) (تاریخ مدينة دمشق) .)۲٤۹/٥۲(‏ 

() (تاريخ نيسابور - طبقة شيوخ الحاكم) (ص/١١٤).‏ 


موَلّفات الإمام ابن جِبّان 0( 

ولكن أكثر ما صنقَّه الإمامٌ ابن جِبّان لم يصل إليناء وكان السبب في 
الاحتفاظ بأسماء أكثر كتبه المفقودة هو الخطيب البغدادي» كما أن 
الإمامَ ابنّ جِبّان ذكرًّ بعضها في كتبه التي وصلت إلينا. 

اذك آرلا الكت الي دو ها :الح ت اعت ولك بذك 
الكتب التي ذكرَّها ابنْ جِبّان في بعض كتبه المطبوعة» ثم أذكرٌ بعد ذلك 
كتبّه المطبوعة. 
أولا: الكتب التي ذكڪرَها الخطيب: 

قال الخطيب في باب «البيان والتعريف لفضل الجمع والتصنيف» من 
كتابه (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامم) بعد أن ذكرَّ أمهات 
المصتفات في الحديث: «ومن الكتب التي تكثر منافعُها - إن كانت على 
قَذْرِ ما ترجمَها به واضعُها -: مصنَفاتُ أبي حاتم محمَدٍِ بن جبّان 
اوا ا ووا و ی وای ن 
تذكرةٍ بأساميهاء ولم يمَدّر لي الوصول إلى النظر فيها؛ لأنها غير موجودة 


بيننا» ولا ف عندنا. 

وان افر رها ها اة سرف ا عالت كه اط حه قن 
ذلك : 

١‏ - كتاب (الصحابة)» خمسة أجزاء. 


۲ کتاب (التابعين)› اثنا عشر جرءًا. 


)١(‏ من الغريب أن الخطيبً لم يذكر ترجمة الإمام ابن جِبّان في كتابه (تاريخ بغداد) مع 
أنه وردذها مرارًّا» وأخذ عن أئمتهاء وحدث بها! 

(۲) هو أبو سعيد الركاب» وهو من تلاميذ الخطيب» ومع ذلك حدّتٌ عنه الخطيب» توفي 
سنة (۷۷٤ه)»‏ ترجمّه في: (تذكرة الحفاظ) (۱۲۱۹/۲ - ۸١١۱)ء‏ (سير أعلام 
النیلاء) (۱۸/ .)٥۳۲‏ 


۳ - كتاب (أتَبَاع التابعين)» خمسة عشر جزءًا. 

٤‏ - كتاب (تَبَّع الأتباع)» سبعة عشر جزءًا. 

٥‏ - كتاب (تباع السَبَم)» عشرون جزءًا. 

٦‏ - كتاب (الفصل بين النقلة)» عشرة أجزاء. 

۷ - كتاب (علل أوهام أصحاب التواريخ)» عشرة أجزاء. 
کات فا ا ل ری رون جر 

۹ کات ل ی ال و ا عر جرا 

١‏ - كتاب (علل مناقب أبي حنيفة ومثالبه)» عشرة أجزاء. 
١‏ كتاب (علل ما أسنّد أبو حنيفة)ء» عشرة أجزاء. 
کا کا کور کا و را 

کاب ا اھ ا چ 

تات ما اشر به اقل المد هن الس عة أجراة 
6 کات ما ارد به آهل ج مر ال اة ارا 
كات( ارده ف راشان ا اجا 

i E N N I 


۸ - كتاب (ما عند شعبة عن قتادةء وليس عند سعيدِ عن قتادة)» 
۹ _ كتاب (ما عند سعيدِ عن قتادة» وليس عند شعبة عن قتادة)» 


_ کكتاب (غرائب الأخبار)» عشرون جز٤ًا.‏ 


مولْفاتُ الإمام ابن جبّان 


ا — 
e CT O RE O E‏ 
کات ا اعرت ال و عا اک و ا خا 

۳ - کكتاب (كتى مَّن يُعرَفُ بالأسامي)ء ثلاثة أجزاء. 

- كتاب (أسامي مَن يُعرّفٌ بالكنى)» ثلاثة أجزاء. 

٠‏ _ كتاب (الفضل والوصل)» عشرة أجزاء. 

٠‏ _ كتاب (التمييز بين حديث التضر الخداني والتّضر الخرًاز)» 


جزان. 

۷ - كتاب (الفضل بين حديثِ منصور بن المعتمر ومنصور بن 
زادان)» لاه اجا 

۸ _ كتاب (القصل بين حديثِ مَكحول الشامي ومكحول الأزدي)ء 
جرء. 

٩۹‏ - كتاب (موقوف ما زفع)» عشرة أجزاء. 

کات ادات :ال ان 

١‏ _ کتاب ا ل ادا عن عبادة)» جزء. 

۲ ۔ کتاب (الفَضل بین حدیث لور بن يزيد وثورِ بن زيد)» جزء. 

۳ ۔ کتاب (ما جُعلٌ عبد الله بنٰ عمر عبيد الله بن عمر)» جزآن. 

SE HE N N ERE 

٥‏ _ کتاب (مناقب مالك بن آنس)»› جزآن. 


_ کتاب (مناقب الشافعی)» جزآن. 


)١(‏ في (الجامع): «الرحالة»» وأظنه تصحيمًا. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


۷ _ كتاب (المعجّم على المدن)» عشرة أجزاء. 

۸ _ کتاب N PE‏ عشرة أجزاء. 

ی و 

٠‏ _ كتاب (الأبواب المتفرّقة)ء ثلاثون جزءًا. 

١‏ - كتاب (الجمع بين الأخبار المتضادة)» جزآن. 

اكات (وصفت المعدل والمعدل) :ران 

۳ _ کتابت (الفصل بي بين أخبرنا وشخ جزء. 

٤‏ - كتاب (أنواع العلوم وأوصافها)ء ثلاثون جزءًا. 

E O E‏ (كتاب الهداية إلى علم السُنّن)» قصدً 
فيه إظهارَ الضناعتين اللَتَين ا اة الحديث ا نگ چا 
درم له ثم يذکر من تفرد بذلك الحديث» ومن مفاريد آي با هي؟ 

اکر تاریخ کل في إسناده» من الصحابة إلى شیخه» بما يعرف 
من نسبته » ومولده» وموته» وکنبته»› وقبيلته› وفضله» وتبقَظه› ثم 
ما فى ذلك الحديث من الفقه والحكمة» وإن عارضّه جا ذکرّه» 
و SS a‏ بينهما ‏ > حتی 
a‏ 

تم قال اللوطيب: «سالت مسعوة بن ناصر فقلت له: أكل هذة 
الكتب موجودةٌ عندكم ومقدورٌ عليها ببلادكم؟ فقال: لاء إِنّما يوجَدٌ منها 
الشىء البسرة. والزر الحقير: 


)١(‏ ما زال الكلام للخطيب البغدادي. 


لفات الإمام ابن جا 

عقف عاو جد س ٢‏ 
قال" : وقد کان آبو حاتم بن جبّان سبل كتبه ووقفها» وجمعَها في 

دار رسَّمَّها بها» فکان السبث في ذهابها - مع تطاول الزمان -: ضَعْفَ 

أمر السّلطانء واستيلاءَ ذوي العَبَّثْ والفسادِ على أهل تلك البلاد». 


2 


ثم قال الخطيب: «مثل هذه الكتب الجّليلة؛ كان يجب أن يَكثْرَ 

)۲( ّم 2 ی . ء 2 ك 8 0 
لها ٠‏ النسخ» ويتنافس فيها اهل العلم» ويكتبوها لانفسهم» ويخلدوها 
أحرارّهم»ء ولا أحسبٌ المانعَ من ذلك إلا قله معرفة أهل تلك البلادِ 
لمحل العلم وفضله» وزهُدَهم فيه» ورغبتهم عنه» وعدم بُصیرتهم به» 
والله آعلم». 

E RD CD ENE 
وأنٌ زه الناس في عالِم أهله.‎ 

اَم الأثر ا فهو عن عبد الله بن المعتَرّه آنه قال: «إنما u‏ 
العَالِمٌ بالعارف وإلا فالعلم حسرةٌ والفضل نق في المسرًة. 


والأث* الثاني CT‏ أنه قال: «أزهد الناس في عالم 
(E) Ff ¢‏ 
أهله») . 


ومن الملاحظ : 


١‏ - أن هذه الكتب الكثيرة للإمام ابن جِبّان لم تكن قد وصلت بغداد 


)١(‏ أي: مسعود السَجزي. 

(۲) في طبعة الشيخ محمود الطحان للجامع :)۳۰٤/۲(‏ «بها» بدل «لها». 

(۳) قال محقق (الجامع) الدكتور محمد عجُاج الخطيب: «لعله يريد: إنما يروج العام 
ويَْشتَهرُ بعلمه لدى العارفين لمنزلة العلم والعلماء» ويَخْمُل ذکره ويضيعٌ علمُه عند 
2 
وفي طبعة الدكتور محمود الطحان: ايتفقا. 

(0) انظر: (الجامع لآخلاق الراوي والسامع) للخطيب البغدادي (۲/ )٤۷١ - ٤7۷‏ - 
تحقيق الدكتور محمد عجاح الخطيب -. 


2 الخلافة u‏ بن حبّان» وها لعل ا 
بالعلم وأهله» حيث لم تنتشر عندهم» واندَئرّت باندثار مكتبة ابن جِبّان 


١‏ لم بردي قات الخطيت الغدادي مالكب المطوء الي 
ولت إليناء ا بدن عا ای کت ا ا بن بان أكثر من هذه 
المذكورة» وكلام الخطيب قبل سرد هذه الكتب ل ا ا 
تتا بها خف فا ل اوا ا وکر ها ها | سک وی ا عل اه 
واطرحتّه». 


- الكتب السابقة تتناول مواضيعَ كثيرةٌ متنوعة» ولكنها تركَرٌ على 
الموضوعات الاتية: 

أ - مفاريد البلدان» وهي الكتب التي تَبيْنْ انفراد بعض البلدان ببعض 
الآأحاديث» وهذا عِلْمّ لا يخوضه إلا كبارٌ الحفاظ الرّحالين» أمثال 
الإمام اس داود السجستانيّ » وغيره. 

E ROE CT LE I IE ES 
الشانى:‎ 

ج - الفصل في مظان الالتباس» بالتمييز بين روايات ما سم في 
مصطلح الحديث ب«المتَفِق والمفتّرق)ء وهذا أيضًا بحر لا يجيد السباحة 
فيه إلا الجهابذةء أمثال الإمام ابن جبّان ينه 


دد المناقب» حيث ركَرً على إبراز مثاقبا بحض الأئمة» وهم: 
الإمام مالك» والإمام الشافعي. 

غا او ا و ی ا صت 
الموضوعات التي تناولها الإمام اب ال ويتوقع بعض الباحثين آڻ 


مولّفات الإمام ابن جِبّان (- 
تكون تلك الكتب أهمَّ مصادر الإمام الدارقطني في كتابه (العلل)؛ لأنه 


شيخّه» وهذا ليس بعيدًا» ولكن الجزْمٌ به يحتاح إلى الاطلاع على كتب 
الإمام ابن حبّانء والمقارنة بين ما كتبه الإمامان. 


ثانيًا: الڪتبُ المفقودة التي لم يذڪرها الخطيب وذڪرَها ابن جبّان 
نفسُه يي بعض مصتّفاته المطبوعة: 

أغلبٌ هذه الكتب في الزهد والتربية والاجتماع والسلوك وبعضها 
في الأحكام والفقه» شار إليها الإمامٌ ابن جِبّان في (صحيجه) وغيره من 
كه الط عة وقد كرا الا خاد عداب الى فن رضاله ٠ء‏ وهي 
کشرة لم آذكرها هتا. ٠ ٠‏ 
ثالتًا: الكتب المطبوعة: 

ذكرت سابقًا أنه على الرغم من كثرة مصتّفات الإمام ابن حجِبّانء 
إلا أن الذي وصلنا منها قليل» فالذي طبع من كتبه هو: 
١‏ ۔ كتاب (الثقات): 

وهو مختَصَر - مع كتابه الآخر (المجروحین) ۔ من كتاب آخر له» 
وهو (التاريخ الكبير)؛ اختصَرَّه لما رآه من صعوبةٍ حفظ كل ما في الكبير 
من الأسانيد والطرق والحكايات» فذكرَّ مَّن يجوز الاحتجاحُ بهم في 
(الثقات)» والاخرين في (المجروحين). 

تقر لرا ان فا س الله الا ب افلا رات م ف 
السّن من أعظم أركان الدينء وأنْ حفظها يجب على أكثر المسلمين» 
وأنه لا سبيلٌ إلى معرفة السقيم من الصحيح» ولا صحة إخراج الدليل 


)١(‏ انظر: (الإمام محمد بن حبّان البستي) (۱/ .)۳۸٤ ۳٤١‏ وانظر فيه (۱/ )۳٦١‏ وما 


بعدها. 


من الصّريح؛ إلا بمعرفة ضعَفاء المحدّثين» وكيفية ما كانوا عليه من 
اللات اروت ان انا أامن آكثز المخدتين ومن الفقها دعن آهل 
ا ا ا 
والإكثار» ولزوم شلوك الاختصار؛ ليسهُلٌ على الفقهاءِ حفظهاء 
ولا يَّصعْبَ على الحافظ وَغْيُها»". 

وقال ميا طريقة ترتيبه للكتاب: «إني أملي في ذكر مَن ُهل عنه 
العلم کابین ب ٠كا‏ ا اذك ف لفات الا دي وكتابًا أَبينْ فيه 
الفا و الوك ر افا مهما نالات ى ما ادا عله 
الحالات» فأول ما أبدأ فى كتابتا هذا: ٠ذكر‏ المصطفى ية ومولده وملعته 
N E EE‏ 
الرّاشدين المهديين بأيّامهم» إلى أن فتَلٌ على - رحمة الله عليه - 

ثم نذكرٌ صَحب رسول الله بي واحدًا واحدا على المَعجَّم؛ إذ 
و اا و ا هد رسلا E‏ ثم نذكر بعدهم التابعين» 
شافهوا أصحاب رسول الله كل في الأقاليم كلها على المعجّم؛ إذ 
خير الناس بعد الصحابة قرا ا اکر القرن الا 
ا ا ف وان الو د ر 
الرابح الذين هم أا التابعين على سيل من قب وها 2 
إلى زماننا هذا»'. 

وقد حدَدَ ابنُ جِبّان شرطه فيمَن يُدخلّه في (الثقات) قاثلا: «فكل مَن 
أذكرٌه في هذا الكتاب الأول: فهو صدوق يجوز الاحتجاحٌ بخبره إذا 
تعرّی خبرٌه عن خمس خصال...»» ثم ذکرها. 
(۱) (الثقات) له (۳/۱). 


(۲) المصدر السابق .)١١ - ٠١/١(‏ 
(۳) المصدر السابق .)١١/١(‏ 


مولَفاتُ الإمام ابن جِبّان =D‏ 

كما أنه بين تعريف الثقة الذي يورده في كتابه قائلا: «فكل من ذكرتّه 
في كتابي هذا إذا تعرّى خبره عن الخصال الخمس التي ذكرنتّها: فهو 
عدلٌ يجوز الاحتجاح بخبره؛ لأن العدل من لم يُعرّف منه الجر ضد 
التعديل› ES‏ إذ لم يكلف 
الاس من الناس اغات عنهم» ا الحكمّ بالظاهر من 
الأشتا" 

هذا وقد انتقّد الإمام ابن جِبّان في كتابه (الثقات) في مسائل» منها: 

تخرف الفقة حيت اعتبن الراوى فة ذا كان معروف الحين 
برواية ثقة عنهء ما لم يعلم عنه جرح؛ إذ الناسسُ على العدالة عنده حتى 

- أنه ذكَرَّ فيه أناسًا من المجاهيل» سواء ممن نص هو على 
جهالتهم» آم ممن نص غيره على ذلك. 

۳ أحيانا يذكرٌ الراوي في طبقتّين مختلفّين» كما فعل في ترجمة 
فروة بن نوفل» فقد ذكرّه في الصحابة والتابعين. 

EE EE E EE E 
الجر ا"‎ 

وسيأتي الحديتٌ عن هذه الانتقادات في الباب الثاني - إن شاء الله 
تعالی -» عند بحث موضوع توثیق ابن جبان ان ۰ 

وقد طبع الكتاب في تسعة أجزاء» في مطبعة دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر آباد الدّكن» الهندء صدر الجزءُ الأول منه سنة (۹۷۳٠م)ء‏ 


.)١١/١( المصدر السابق‎ )١( 
انظر: (رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل)‎ )۲( 
.)1۷ - ٦9/ص( للشيخح عداب الحمش‎ 


ب المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


والآخيرٌ منه سنة (۱۹۸۳ءم). 


۲ - كتاب (معرفة المجروحين من المحدّثين والضعفاء والمتروكين): 

وهو صنو (الثقات) السابق ذكره. 

وقدَمَ له بمقدمة غايةٍ في النفاسة في بيان طبقات أئمة الجرح 
والتعديل» وذكر أنواع الجرح» وذكرّ أنها عشرون نوعًاء ثم ورد 
المجروحين مرتّبين على حروف المعجم» ختمه بباب الكنى. 

وق طبع الكتاب بتحفيق الأستاذ مخموذة إبراهيم زايد وضدر في 
ثلاثة أجزاء» عن دار ال بحلب» وكذلك طبع بتحقيق الشيخ حمدي 
عبد المجيد السلفي» طبعّته دار الصميعي في الرياض. 
۳ كتاب (مشاهير علماء الأمصار): 

وهو کتابٌ مختصَرٌ واسمُه یدل على محتواه» حیث ذکرَ فيه مشاهیر 
أعلام الأمصارء وأعلامّ فقهاء الأقطارء وترجم لهم ترجمة مختصرة 
رة 

والأمصار التي اقتصرَ على ذكرها هي: مكة» والمدينةء 
والكوفة» وبغداد» وواسط» وخراسان» والشام» ومصر» واليمن» و 
GEE‏ 

وقد طبع الكتابُ في القاهرة سنة (۹١۱۹م)‏ باعتناء المستشرق 
م. فلايشهمر. 


¢ 
يضم 


> - كتاب (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء): 

وهو كتابٌ تربوي يهدف إلى التهذيب والآداب ومكارم الآخلاق 
وبيَنَ فيه آثارَ العقل السليم في الحياة» وما ينبغي للعاقل فعله» وما يتعيْنُ 
عليه ترگه» وجعل للعقل خمسین شعبةًء ذكرَ كل شعبةٍ في باب بناه على 


مولّغاك الإمام ابن ڃِبّان ا 
E SN‏ 

وقد طبع مرارًاء منها بتحقيق الشيوخ: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» ومحمد عبد الرزاق حمزة» ومحمد حامد الفقى ٠‏ ف مطبعة 
السنة المحمدية»› سنة (۹٤۱۹)م.‏ 


٥‏ كتاب (التقاسيم والآنواع): 

وهو صحیخه الذي ا باسم (صحیح ا حتّان)» وسيأتي CO‏ 
عنه فی الباب الثانى - إن شاء الله تعالى . 

هذه هي كتب الإمام ابن جِبّان التي وؤجدت وطبعت» وهي لا تمثل 
شا كيرا ال جاب :ا لجخم التق ل بعل اا اال الله تغالى 
أف ر اعرا ها ارات الل الكير: وآن يجزي الإمامَ ابنَ جبّان 
على ما قَدَّمَه للإسلام والمسلمين» وأن يجعلّه كله في ميزان حسنايه» إِنه 
ول ذلك والقادرٌ عليه. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه 


كان الإمام ابن جبّان كه إمامًا في الحديث» وفي الجرح والتعديل› 
وفي الفقه» وكان ضالعًا بکٹیر من العلوم الأخرى»ء كاللغة» والطبّء 
وغیرهاء وقد صنفَ في كثير من تلك العلوم» وخاصة في الحديث› 
والفقه» والزهد» ولا يُعلم أحد في عصره جمعَ من العلوم ما جمعَء أو 


وقد أثنى عليه كثيرٌ من الاأئمة» وينوا ما کان ر يتبوؤه الاإمام ابن حبّان 
من الأمامة فى الحديث وغيره. 


ومن أقوال الأئمة في الثناء عليه : 


قال الحافظ أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي (ت١٠٤ه):‏ 


«کان ا حاتم على قضاء سمرقند سه طويلة› وكان من فقهاء الدين› 
فاط لا والمشهورين في الأمصار والأقطار» عالِمًا بالطب» 
e‏ وفنول ٣‏ ا المسند ER e‏ 


(1) انظر: (الإمام محمد بن جبّان البستي) للحمش .)۳٠۳/١(‏ 


(۳) هو الأسترآباذي السمرقندي» مؤلف (تاريخ أسترآباذ)ء و(تاريخ سمرقند)» وهما هن 
الكت اة ال 


مكانته العلميةء وثناء العلماء عليه 
a‏ 


الخديت" 


وقال تلميذه الخاكم التيسابوري (ته٠٠٤ه):‏ «كان من أوعية العلم 
في اللغةء والفقهء والحديث» والوعظء ومن عقلاء الرجال... صف 
فخرح له من التصنيفِ في الحديثِ ما لم يُسبَّق إليه» وولى القضاء 
بسمرقند وغيرها... وكانت الرحلةٌ بخراسان إليه لسماع مصتّفاته»". 


وقال أيضّا: «کان آل حاتم کبیر القدر ف في العلوم» وکان SES‏ 
لأفضله a‏ 0 


وقال الخطيب البغخدادي E‏ «کان قد سافر الكثير»› > وسمع 
و ا واه .. وکان ت ا فاد هما“ . 


وقال الأمير الحافظ ابن ماكولا (ت٥۷٤ه):‏ «حافظ جلي كثيرٌ 
التصانرف»*“ 

وقال أيضًا: «سافرَ كثيرًّا» وسمعَ» وصتف كتَبًا كثيرةً» . 

وقال الحافظ 2 سعد السمعاني (ت۲٦٠ه):‏ «إمامٌ عصره» صف 
تاي له بق الى مها رل افا ون اا ٠‏ ال a‏ 
ونَلْمَّذ في الفقه لأبي بکر بن خزيمة... ۳ 


(۱) (تاریخ مدينة دمشق) (۲١/٠١٠)ء‏ (سير أعلام النبلاء) .)4٤4/۱١(‏ 

(۲) (تاريخ نيسابور - طبقة شيوخ الحاكم) (ص/٠١٤)ء‏ (تاريخ مدينة دمشق) »)٠٠١٠/۰۲(‏ 
(الأنساب) للسمعاني (۱/ »)۲١۹ - ۲٤۲۸‏ (سير أعلام النبلاء) .)4٤/١١(‏ 

.)٠٥۳ /٥۲( (تاريخ مدينة دمشق)‎ ۰)٤١۲ (تاريخ نیسابور) (ص/‎ (T) 

() (تاريخ مدينة دمشق) »)۲٠۲/١۲(‏ ولم أجد ترجمتّه في (تاريخ بغداد) المطبوع. 

() (الإکمال) لابن ماکولا .)٤۳۲/۱(‏ (7) المصدر السابق .)۳١١/۲(‏ 

(۷) (الشاش) مدينة من أكبر المدن في (ما وراء النهر)ء بل وراء نهر (سيحون)» وتسمى 
الآن (طشقند)ء وهي عاصمة (أوزبكستان). 

(۸) (الأنساب) للسمعاني .)۲٤۸/۱(‏ 


لمدخل ! لإمام ابن حبار 
= المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
وقال الحافظ ابن عساكر (ت١۷٠ه):‏ «أحد الأئمة الرّخالين» 
ال اا 
وقال ياقوت الحَمَوي (ت٦۲٠ه):‏ «الإمام» العلامة» الفاضل»› 
المتقن» كان مکثْرًا من الحديث والرحلة والشيوخ»› عالمًا بالمتون 
والآسانيد» أخرجَ من علوم الحديث ما عجر عنه غيرُه» ومن تأمَل 
تصانيفه تأمل مُنصفٍ: عَلمّ أن الرجل كان بحرا في العلوم» سافرّ ما بين 
الشاش والإسكندريّة» وأدرك الأئمة والعلماء والأسانيد العالية» وأخذ فقة 
الحديث والغوصَ” على معانيه عن إمام الأئمة أبي بكر بن حُزيمة» 


3 و 


و ا ر ا کت ر ا 


A 
ڪرير جو‎ 


aE Sa EO‏ مج الین ابن رشك 
الفهري (ت۷۲۱ه): «الإمام» الحافظ الوخد 


وقال الأميرغلاء الذين بن بلبان الفارسي (ت۷۳۹ه): «الشيخ 
الإمام» حَسَنة الأيام» حافظ زمانه» وضابط أوانهء مَعْدِنٌ الإتقان»”. 

وقال الإمام الذهبي (ت۸٤۷ه):‏ «الإمام العلامةء الحافظ المجَرّدء 
شيج خراسان... صاحب الكتب المشهورة». 

وقال الإمام ابن كثير (ت٤۷۷ه):‏ «أحدٌ الحمَّاظ الكبار المصتفين 
المجتّهدين» رحل إلى البلدان» وسمعَ الكثير من المشايخ...»"". 


)1( (تاريخ مدینة دمشیق) .)۲٤۹ /٥۲(‏ 

(۲) في المطبوع: «والفرض»ء وهو خطاً. (۳) (معجم البلدان) للحموي (۳۲۹/۱). 
0) االسَنّن الأبين) لابن رشيد الفهري (ص/٤١١).‏ 

.)٩٩ /۱( (الإحسان بترتیب صحیح ابن جبّان)‎ )٥( 

(7) (سیر أعلام النبلاء) ۹۲/۱١)‏ - ۳٩)ء‏ وانظر: (تاريخ الإسلام) (۸/ ۷۳). 

(۷) (البداية والنهاية) .)۲۷٦/١١(‏ 


مكانته العلمية»ء وثناء العلماء عليه 
و ف س ل ٢‏ 

وقال أيضًا: «الحافظ العلامة» صاحبٌ (الأنواع والتقاسيم)» وغير 
ذلك من التصانيف في التاريخ والجرح والتعديل»”'. 

وقال الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت٦٠۸ه):‏ 
#أ خد المصفين من أتمة الحدة". 

وقال ابن العماد الحنبلي (ت۸۹١٠ه):‏ «العالِم الحَبْرء والعلامة 
الاف ا 

هذه بعص أقوال الأئمة في الإمام ابن جِبّان» وهي تدل على مكانته 
في العلم عمومًاء وفي علم الحديث والفقه خصوصًاء رح الله الإمام 
آبا حاتم بن حبّان» وأسکنه فسیح جناته. 


(۱) (طبقات الفقهاء الشافعیین) (۱/ ۲۹۰). 
(۲) (التقييد والإيضاح) (ص/ .)۱٤۹‏ 
(۳) (شذرات الذهب) له .)۲۸١ /٤(‏ 


الباب الثاني 


صحيح الإمام ابن حبان 


وفيه فصلان : 


الفصل الاوك التعريف بصحيح الإمام ابن حبّان» ورواته» 
ومکانته» والموازنة ينه وبين غیره من الصحاح. 


المضل: الا: منهج الإمام ابن جبّان في (صحيحه). 


الفصل الأول 
التعريف بصحيح الامام ابن جبّان» 


4 
وزواته» ومكانته» والموازنة بينه وبين 


غيره من الصحاح. 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: التعريف بصحيح الإمام ابن جِبّان. 

المبحث الثاني : رواة صحيح الإمام ابن جبّان. 

المبحث الثالث: مكانة صحيح الإمام ابن جِبّان» وعناية العلماء به. 

المبحث الرابع: موازنة بين صحيح الإمام ابن جِبّان» وصحاح: 
البخاري ومسلم وابن خزيمة وأبي عوانة. 

المبحث الخامس: طبعات صحيح الإمام ابن جبّان. 


التعريف بصحيح الإمام ابن بان 


المبحث الأول 
التعريف بصحيح الإمام ابن حبّان 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول 

اسم الكتاب 
ا الإمامٌ اب بن حِبّان بتسميةٍ هذا الکتاب الکبیر» مع أنه لا يكاد 
يولْف كتابًا أو كَُبّبّا إلا ويْصَرْح باسمه» وأقدم مَن ذكرّه بالاسم هو 
الحاف ا بخحد ا درسي عه ي عك قال اف ت الد 
E GE E a a,‏ 

«الجامع الصحيح»› المعروف بالتقاسيم»' 
وسمًاه الإمام اب ت عساکر :( ت9۷۱ ه) کک ف الاق علاءٌ الدين 
E‏ رت اي 
للمؤلف» على أن بعض المتأخرين جزموا بنسبة ذلك الاسم إلى 
اروف ولم أعثر على تصريح من الإمام ابن جِبّان بذلك إلا أنه 


() (تاريخ مدينة دمشق) »)٠٠١/٥۲(‏ (سير أعلام النبلاء) .)4٤/١١(‏ 

(۲) (التحبير في المعجم الکبير) .)۳۸/١(‏ 

(۳) انظر: (معجم البلدان) (١/١۳۳)ء‏ مقدمة (الإحسان) (١/١۹)ء‏ وسيأتي بيان هذه 
(التقاسيم والأنواع) في كلام الإمام ابن جبّان عند الحديث عن ترتيب صحيجه - إن 
شاء الله تعالی -. 

() جزم بذلك السيوطي في (تدريب الراوي) (١/۹١٠)ء‏ وانظر: (شرح الألفية) للعراقي 


وصف محتویات (صحیحه)» و طريقة ترتیبه› و ذلك انَل اسمه» 
وأطلى عليه «التقاسيم والأنواع»» قال رة : ١‏ ا قصّدنا في طم 
ل حدذو ال القرآن؛ لأ القرآن ّف اا غاا ل أقسامًا 
بإزاءِ أجزاءِ القرآن. 

ولمَّا كانت الأجزاءُ ِن القرآنِ كل جزء منها يَشتمل على سُوَرٍ: 
E NE‏ نواع» فأنواع اسن بإزاء 


0 ا 


وهذا الاسم (التقاسيم والأنواع) أشهِرٌ أسمائه عند من يتحدّث عن 
الكتاب في كتب مصطلح الحديث والأثبات والمشيخات”". 


وسمّاه بعضهم (مسند أبي 2 > على أن الاس الأشهر على 
ألسنة الناس هو (صحيح ابن حبّان)“» وذلك بالنظر إلى الولف وشرطه 
في الكتاب» حیث اد شترظ الصحة فيه. 


أًُ 7 با الط و ال ا 
e‏ ا ا ا E TT‏ 


.)0/۱( 2 

(۱) (صحیح ابن حبّان بترتیب ابن بلبان) (۱/ .)٠٥١۰‏ 

(۲) انظر: (برنامج الوادي آشي) (ص/٠١۲)»‏ (حصر الشارد من أسانيد محمد عابد) 
.(°A/۱)‏ 

() انظر: (برنامج الوادي آشي) (ص/٠*۲)»‏ حيث سمّاه بهذا الاسم» ثم قال: «ويُعرّف 
أيضًا بالتقاسيم والأنواع». 

() وبه سمّاه الحافظ ابن حجر في (المجمع المؤسس) (ص/۸٦١)»‏ وقال في 
(ص/ :)٤۳‏ «اصحيح أبي حاتم محمد بن جبّان البستي». 

)١(‏ ينظر عنوان نسخة دار الكتب المصرية» فى مقدمة تحقيق (الإحسان) /١(‏ ٠۸)ء‏ وفى 
SS SO a OD‏ 


التعريف بصحيح الإمام ابن جِبّان د 


اکا ت الكاملً a‏ او ال 
أن یکول سمّاه به ا لأن كلام في المقدمة 8 على هذا الاسم» 
فممًا قاله أيصًا في المقدمة - إضافةً إلى ما سبق -: ثم نمْلي الأخبارَ 
الا الخطاب» بأشَهَرها إسنادًاء وأوْتَقِهًا عِمَادًا» مِن عير وْجُودِ قطع 
في سَنَڍهاء» ولا ثبُوتِ چ في ناقليها» . 


ت 


بل جزم العلامة الشيخ أحمد شاكر في مقدمته للجزء الذ ي حققه من 
(اللإحسان) أن هذا الاسم E E E‏ 

هذا بالنسبة إلى الآأصل (صحيح ابن جبّان)ء أمّا ترتيب الأمير علاء 
الدين بن بلبان: فقد اختلف صنيعٌ المحققين للكتاب» فبينما سمّاه الشيخ 
آحيد كر مج اين جاه ٠"‏ اء الشية حب الأرنردط 
(الإحتتان): وهو الاس التى :سماد به الخرنت ‏ الأمير أبن لبا ب 
ولكنه رجعَ في الطبعات اللاحقة فسماه ب«اصحيح ابن جبّان بترتيب ابن 
بلبان»» وهو الذي صنعَه - أيصًا - العلامة الشيخ الألباني» حيث سمّى 
عمله: «التعليقات الجسان على صحيح ابن جبان». 


وهذا ا للجمع بين اسم الآصل»› واسم ال ولکن 


.)٠١٤/١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) (صحیح ابن جبّان) - طبعة الشیخ شاکر ۔ (۹/۱- ٠‏ 

(۳) قال ره مبررًا لهذه التسمية : «أما بعد : فهذا ُ ابن حبّان)» وهو الاسم الذي 
اخترته له وإن لم يكن أحدَ الاسمين اللذين أطلقّهما عليه المولّفان» فان لكتابنا هذا 
کما عرفت مۇلفين : حدما الراوي والجامع والمختارء والمصنف على نمط 
معينِ ونطام د والآخرُ اللفرتت على الوضع الحاليّ على الكتب والأبواب» التي 
صتفت علبها كر دواوین العلم... 
وإنما اخحترتٌ هذا الاسم (صحيح ابن جِبّان) دون الاسمّين الآخرين؛ لأنه المطابق 
للكتاب على الحقيقة» > فعلی أي ترتیب کان فهو (صحیځ اب بن حبّان)» وهو الاسم 
الأشهر کک الشنة المحدثين والفقهاء والمخُرّجين e,‏ ألسنة الناس كافة» 


خل ! لإمام ابن حباز 
ک ۱۰۲ ) المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


اا بل والأصح من ذلك: أن لو وضع الطابعون عنوان الكتاب 
2 كاملا [المسندٌ ا E‏ 
ا E‏ وبين قوسین ؛ للدلالة على أنه 
لن هو عنوان الكتاب» لاتا بذلك محسنین ؛ لأنهم بهذا الفعل 
کرو وو اسي الكتاب بعد الترتيب» مع إحياء اسم الكتاب 
الأصليّ ؛ حفاظا عليه من الضياع والنسيان'. 

فالراجح - والله تعالى أعلم - أن اسم الكتاب هو: «المسند الصحيح 
a‏ 
ناقليها)» وهذا العنوان قريب من اسم (صحيح ابن خزيمة)ء الذي سمّاه 
2 (مختصرُ e‏ النسنك e‏ › ود 
النبن ا E‏ ا 
اء الاستادة .ولا 2 في ناقلي الأخبار». 
a SD Cl‏ 
(صحیحه) واضح لمن قارنهما في التراجم والتعليقات. 


)١(‏ انظر: (العنوان الصحيح للكتاب: تعريفه وأهميَنّه» وسائلٌ معرفيه وإحكامه» أمثلة 
للأخطاء فيه)ء للدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني (ص/ 1۷ - 1۸). 

(۲) انظر: (المدخل إلى صحيح ابن خزيمة) (ص/١١٠).‏ 

(۳) انظر: (مناهح المحدثين) للدكتور سعد الحميّد (ص/١١٠).‏ 


التعريف بصحيح الإمام ابن جِبّان 


المطلب الثاني 
سبب تأليفه للصحيح 
ذكرَ الإمامٌ ابن جِبّان أن الذي دعاه إلى تأليف صحيحه أمران: 


الول ما رآه من كثرة طرق الاخيار 4 معرفة الناس بالصحیح 
ا 


القاني: اعتماد الناس على ما في الكتب» دون حفظها. 


فدفعه ذلك إلى تمييز الصحيح من الضعيف» وترتيبه على نحو يُسَهّلّ 
حفظ تلك الأحاديث. 

قال ناش : «وإني ا ا و الاس 
بالصّحيح منها فَلْثْ» لاشيَعَّاِهم بِكِنَبَةٍ الموضوعات» وجِمُظ الخطأً 
والمقلوبات» حتى صارّ الخبرٌ الصّحيح مهجُورًا لا يُكتّب» والمنكرٌ 
المقلوبُ عزيرًا يتحر ت ان من جمع ال من الأئمة التر ضس 
وتكَلْمَّ عليها من أهل الفقه والدين؛ أمعَّنوا في ذكر الطرُق للأخبارء 
وأكثرُوا من تکرار المعاد للآثار؛ قصدًا منهم لتحصيل الألفاظ» على من 
رام حفظها من التحفاظ» فكان ذلك سبب اغتماد المتعلم على ما في 
الكتاب› وترك المقتبس التحصيل للخطاب. 

فتدبَرْتٌ الصّحاحَ لأسَهَّلَّ حفظها على المتعلمين» وأمعَنْتُ الفكرّ فيها 
ك > فرأيتها تنقَيمٌ خحمسة أقسام متساوية» 

E E 

فالسببٌ الذي دعا الإمام ابن جبّان هو ما رآه من انصراف الناس عن 
صحاح السنن» وإيرادهم للغْتٌ والضعيفٍ من الأحاديث والمناكير 


(1) (مقدمة صحيح اب بن حبّان) (۱۰۲/۱). 


المدخل ! الإمام ابن حبار 

= خل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
والبواطيل» فغيرةً مته على سنة الب با أت هذا الصحيح, 

ولیس ۾ هذا فقط» e‏ 
السابقون“ 

بقون . 

ولكن هل حصل مقصود الإمام ابن جِبّان من الأمرين» وسُلّمَ له أن 
ما أودعه في كتابه (الصحيح) كله صحيح؟ 

هاا شما ال جاه عله ف الق الان إن اء الله الى 

وهل ساهَم ترتيبه البديع في تسهيل حفظ أحاديث النبيّ كلا؟ 

ااا ا ا ی 
تغالی ب 


المطلب الثالث 
موضوع (صحيح الإمام ابن جبّان) ومحتوياته 

كتابٌ الإمام ابن جِبّان أقربُ شبهًا بکتاب شيخه إمام الأئمة الإمام 
ابن خزیمة؛ کما أن e‏ ابن ٠‏ 2 شبھا بکتاب شیخه م 
الأحاديك ا E‏ ا الفقهة e‏ : كذلك a‏ تلميده 
اتن کر رتف این کر ی ان نکراک اه اکا س 
الأمرين 

فموضوعٌ كتاب (صحيح الإمام ابن جِبّان) أساسًا هو الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله ب وهذا واضح من اسم الكتاب» 
خث ذكرنا ان اشم الكتاب هو «المشند الصعيح على التقاسيم 


.)١١١/ص( انظر: (مناهج المحدثين) للدكتور سعد الحميّد‎ )١( 


التعريف بصحيح الإمام ابن جبّان aE‏ 
والآنواع» من غير قطع في سنَدِهاء ولا ثبوتِ جَرْح في ناقليها». 

كما أنه واضح مما ذكرّه في مقدمة (صحيحه)» حيث قال اه : 
«وإني کک ا الناس بالصّحيح منها 
فت لاشيَعًّالِهم بكَنَبَةٍ الموضوعات» وجِمَظ الخطأً والمقلوبات» حتى 
ا اليح مهجُورًا لا يُكتَب والمنكرٌ المقلوبُ عزيرًا 
يُستَعْرَّب» وأنّ مَّن جمعَ السَنَنَ من الأئمة المرضِيّين» وتلم عليها من 
أهل الفقه والدين؛ منوا ف الطرّق ا یار وکرو چن تکرار 
المعادِ للآثار؛ قصدًا منهم لتحصيل الألفاظ على مَن رام حفظها مِنّ 
الحفاظ» فكان ذلك سببً اعتماد المتعلم على ما في الكتاب» وترك 
المقتبس التحصيل للخطاب. 

فتدبَرْتُ الصّحاحَ لأسَهّلَ حفظها على المتعلمين» وأمعَلْتُ الفكرَ فيها 
> فرأيتها تنقيم خمسة أقسام متساويةء 

متفقة التقسيم غير متنافية...٠‏ 

فعنایةٌ الإمام ابن جِبّان ۔ کما هو حال شیخه وشیخ شیخه - موجُهة 
من حيث المبدأ إلى جمع الأحاديث الصحيحة» ولكنه مع ذلك أراد أن 
بودعه: شاط :المساتل, المفهية مق تلك الاحاديت: 

وما ذكرته في (المدخل إلى صحيح البخاري)» ثم في (المدخل إلى 
صحيح ابن خزيمة) فيما يتعلق بالموضوع والمحتوى ينطبق من حيث 
e‏ بن جبّان)» یکن لرل بأنه كان الغرض الأساسئ 
لتصنيف (صحيح اب بن جّان) آمرين 


الأمر الأول: انتخابُ جملة من الأحاديث الصحيحة فى الفقه والعقائد 
والرقاق وغيرها مما اشتمل عليه (صحيح ابن جبّان)» حتى يضاف إلى 


.)۱۰۳ _ ۱۰۲/۱( مقدمة ابن حجان لصحیحه‎ )١( 


لمدخل ! لاما ن حبار 

کل۰۹ المدخل الى صحيح الإمام ابن حبان 
مجموعات (الصحاح)ء التي أراد ملّفوها أن تكون نَبْعّا صافيًا للسنة 
النبوية» يستقي منه الناسُ في سائر الأعصار والأمصار» ومن هذا الباب 
تحرّى الإمامٌ ابن جبّان في اختيار الأحاديث التي يودعُها صحيحَه أشدّ 
التحرّي» واحتاظ في ذلك أشد الاحتياطء وتم له هذا الأمرٌ على حسب 
نبوغه في الحديث» وبذلك حار شرف أن يكون كتابه من أهمْ كتب السنة 
النبوية» التى أراد أصحابها تجريد الصحيح فقط. 

الأمر الثاني : استنباط المسائل الفقهية» واستخراج التكات الحكمية. 

e .‏ ا ا 
ا u‏ 

فإدا کان البخاري ااا ٥‏ ابن خزيمة وغيرّهما من الأئمة قد اختاروا 
طريقة مۇلّفاتهم إل کتب» و الكتب إلى أبواب؛ فان 8 
E O O‏ 
a‏ ا و عدة» وتلك هي بناءُ كتابه على 

وقد أشارَ ّنه إلى أن طريقة ترتيبه لكتابه تهدِف إلى أمرين : 

أولهما: تقديم الفهم الراجح لِمَّا اختلف في معناه من الأحاديث. 

وثانيهما: تسهيل فهم الأحاديث عمومًاء وخاصة الأحاديث التي 
صعب على أكثر الناس فهمهاء وأشكل عليهم بغية القصدِ منها. 

وذلك كله لتفقيه الناس فى سنة النيح كال . 


(۱) انظر: (صحیح ابن جِبّان) .)۱٤۹/۱(‏ 


التعريف بصحيح الإمام ابن جِبّان (- 
فإدراج الحديث تحت أي قسم من الأقسام يُعينُ القارئ في فهم باب 
الحديث» ثم إدرا جه تحت نوع م ب فلن ع ال اة اك 
إن بن خان یکتف بذلك» > بل N‏ 


هذه lL‏ 
ولاهتمامه بهذا الغرض: قد يُطيل في التراجم کے د د ا 
الهدف النبيل. 


بين صحاح: البخاري» وابن خزيمة» وابن جبّان 
في الاهتمام بالفقه 
ذكرتٌ أن الأئمة الثلاثة أرادوا تحقيق هذه الغاية (الجمع بين الحديث 
والفقه)» ووفقوا فيها إلى حد كبير. 
أمّا الإمامٌ البخارئ فقد حمَقَ هذا الغرضَ بذكر الآيات القرآنية 
في التراجم؛ لتقوية ما يذهب إليه وما يترجم له» واسُتأنس أحيانا 
بأحاديتٌ ليست على شرطه» فذَكرّها في الترجمة محذوفةٌ الأسانيدِ 
معلقَةٌ» مَبعًا في ذلك منهَجًا دقيمًا عُرف به» واشتأتَس أحيانًا في تراجيه 
بالموقوفات والمقطوعاتِ والآثار السلف» اهتمامًا منه بهذا الغرض 
الات 


آ د وإذا كان البخاري قد حمق هذا الغرض بتلك الطرق» مع أنه 
يختصرٌ جدا في الترجمة» بل قد يكون في اختصاره إشارا دقيقة شَعَلَتْ 
أذهان E‏ فان اة ٥ه‏ ابن اة ق خف ا الهدف بشيء ۽ من 
e‏ لبقولئ المر ضح يتفه ول يرك شا هن الس حول ما بريد 


أن يوضخه. 


لمدخل ! الإمام ابن حبار 
GSE.‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
وهذا الأمرٌ استَذْعَى من الإمام ابن خزيمة ذكر أحاديث ضعيفة ليست 
على شرطه على الإطلاقء وهو يبي حالها في الأغلب الأعمُء وقد بين 
ذلك في موضعه”» فاصحيح الإمام ابن خزيمة» كما أنه يُشتملٌ على 
الأحاديث الصّحيحة التي هي موضوعٌ الكتاب: فهو يَشَمِل أيضًا على 
بعض الأحاديث الضعيفة» أوردَها لأسباب فقهيةٍ بحتة» مع أنها ليست 
على شرطه. 
وبذلك جمعَ الإمام ابن خزيمة كته في كتابه (مختصر المختصر) بين 
الرّواية والدّرايةء بين جفظ سنة رسول الله بيا وفَهْمهاء كما هو حال 
شيخه الإمام البخاري كانه 


ص 
i‏ 


٣‏ أمّا الإمامٌ ابن جِبّان: فقد حقَقَّ هذا الغرضَ بإرجاع جميع السنّن 
إلى تقاسيمّ وأنواع أصوليّةٍ تضبط المراد منها وفقهها بشكل أضيقَ»ء ثم 
ضاف إلى ذلك التراجِمّ التي عقدَها للأحاديث» ثم لم يكتفي بذلك في 
كير من ا اديت بل تبعَ شيحه ابن خزيمة فعلْقَ عليها بتعليقاتِ تطولٌ 
أو تقصرٌ حسب المكان» وبذلك يكادُ يكون قد قَدَّمّ فقهًا كاملا للأّحاديث 

إلا أنه يختلفٌ عن الإمامَين: البخاري وتلميذه ابن خزيمة؛ فى 


¢ 


الأول: لم يذكر الأحاديتٌ التي ليست على شرطه للغرض الفقهي› 
كما هو حال الإمامين؛ لأن مساحة بيان فقه الأحاديثِ عنده أوسع مقارنة 
بالشيخين؛ بفضل ما اخترَعَه من الترتيب الدقيق. 

الأمرٌ الثاني: لم يلجا إلى تقطيع الأحاديث» وتكرارها حسب 
اقغات وآ ن ا ن وال 


69 انظر: (المدخل الى صحیح ان خزيمة) (ص/ (TY _ ۲٣٣١‏ 


التعريف بصحيح الإمام ابن جِبّان a‏ 


E E CEPE RE E 
ا أو للاسيِشْهادِ به على معنّى في خبر ثانِ» فأمًا في غير‎ 
هاتين الحالتين : فإني أتنكّبُ ذكرَّ المُعاد في هذا الكتاب».‎ 

وقد استطاعَ ابن جِبّان أن خط رة ا هر بها الإمام مسلم سنه 
وهي انه لا کرد الآأحاديث في الغالب» بل ا طرقًّها في موضع 
واحده أمًا المتن: فيختارٌ من ألفاظ الرواة أجمعَّهاء كما أنه في الأسانيد 
يمَدَمٌ - في الغالب - أقواها عنده» وقد أشارَ الإمام ابنُ جِبّان إلى سلوكه 
نفس الطريقة» حيث قال: «ثم E E FE IEE‏ 
إستاداء وأوتقها مادا 

كما نجدٌ عند الإمام | بِنِ حِبّان ميزه كاد يَنفردٌ بها الإمام التسائيّ 
بين آأصحاب الكتب ا وهي الاهتمام بالعللِ والصناعة e‏ من 
خلال تراجم الأبواب» فنجذه يَعقِد أبوابًا تمي التفردِ عن الرواة. 

وستأتي الإشارة إليها عند الحديث عن منهجه في تراجم الأبواب. 

وقد ذكرَ المعنيون بصحيح البخاري" أن البخاري قد حمَىَ هدَفين 
في کتابه على وجه : 
والآراء ا وبذلك کتانه ا ما من الت 


والثانى : الاستنباطات الفقَهيّةَ من الأحاديث»› مع عدم خلطها بتلك 
الأحاديث» بل إيرادها في التراجم خاصة»ء وبذلك صارَ كتابه من اهم 
مصادر کتب الفقه. 


() مقدمة (صحیح ابن جبّان) .)۱١۳/۱(‏ 
(۲) المصدر السابق .)١١٤/١(‏ 
(۳) انظر: (المتواري على تراجم أبواب البخاري) لابن امير (ص/۳۸ ۔- ۳۹). 


المدخل ! الإمام ابن حبار 
GAI=‏ خل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
8 م O GAD‏ 

وما ذکروه صحيخ ودقيق ' > وهو ينطبق ايضا على (صحیح الإمام 

ابن جِبّان) - كما ينطب أيصًا على صحيح شيخه ابن خزيمة» وعلی کل 

من سار على هذا المنهج› باستشناء التعليقات والشروح الكثيرة والطويلة› 

التي نجذها عند ابن خزيمة وتلميله ابن ان ولا دا عند الإمام 
البخاري. 


والتفاوث بين هذه الكتب في الهدفين (الحديث والفقه) يكون حسب 
ی ن ا مر فالبخاري مثاڈ - قد حار في ذلك النصيبٌ 
الأوفر» ومن بعده حازوا لك کل جت مک کو والناظرٌ في الترتيب 
ات ا حبّان» والی تراجمه: لا يسغه سوی الإشادة 
دة ترا جما وه فيا > كما سيأتي بیانه باذن الله تعالی. 


المطلب الرابع 
ترتيب (صحيح الإمام ابن جبّان) وآقسامه 
وفىه مقامان : 


المقام الأول: عرض ترتيب (صحيح الإمام ابن جِبّان): 

ی ر0 
في الحديث النبويٌ» وأغلبٌ تلك المؤلفات والأصول مرتّبة حسب 
الأبواب الفقهيّة» وبعضها حسب المسانيد» كما يظهرٌ أن اهتمام أولئك 
المؤلفين يختلف من حيث التركير من شخص إلى آخرء فاهتمامٌ الإمام 
البخاريٌ كان منصَبًا على الناحية الفقهيّة» فأرادَ الجمعَ بين الحديث 
والفقه» واهتمام الإمام مسلم كان منصَبا على الناحية الحديثيّة» فجمع 
طرق الحديث الواحد» وانتقى أوضحَ المتون. 


() انظر: (المدخل إلى صحيح الإمام البخاري) (ص/۹٠۱‏ - .)١١٠١‏ 


التعريف بصحيح الإمام ابن جِبّان CD‏ 

أمّا الإمامٌ ابنُ جبّان فقد اختط لنفسيه طريقة غريبة لم يسلكها أحدٌ 
له كما أن اعدا ل يناه علها وه طريقة تدل على فبقر ته من 
ناحية» وعلى مدى جهده في التدبر والإحصاء للسنن»ء ليصل إلى طريقةٍ 
تجمعها تحت أقسام وأنواع معدودة. 

يقول ينه واصمًَا طريقته في تأليف تقاسيمه وأنواعه: 

E ٣ ومد‎ 0 E لوإني‎ 
E u Ey 
٤ متساوية» متفقة التقسيم غير متنافية.‎ 

U AT 

وا ا ا 

والثالث: إخباره عَمّا احتيجَ إلى مَعرفتها. 

والرّابع: الإبَاحاتٌ التي أبيَ ارَتكابُها. 

والخامس: أفعَال النبيّ اة التي انفرَد بفِعْلها 

ثم رايت كل قسم منها يسر آنواغا رة 2 
2 ل ا إل العالمون» الذين هم في العلم ا دون 

من اشَعُل في اللأصول بالقياس ال كوي وأمُْعَنَ في الفروع بالرأي 
e‏ 
الاختراع» الذي و على ذوي الحجاء وَل ر 
او ا ی 


(۱) (صحیح اڊ بن حبّان) (۱/ ۲ 1° 


کل۱۲ المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
مما سبق يضح أن الإمامَ ابن جِبّان يوكد أن السَتَنّ إنما هي خطابُ 
تكليفي» وأ على كل مسلم مكلف أن يتعرّف عليها ليعمل بما فيهاء 
وأنه ليس المقصودٌ الأهم من السنّن جمعَها وتكثيرَ طرقها. 
فاع راف الاس عن ال E‏ 
e‏ ا E‏ 
e‏ لين أن ؛ e‏ 


ئی عن کل هدا الخوض في الأقيسة البعيدة» التي ي ا 
دون البحث عن السنن الواردة في المسائل التي يريدون التوصْل إلى 
الحكم الشرعيّ فيها” . 


آمّا القسمٌ الأول» وهو قسمُ الأوامر : 
فقد تنوّع عند الإمام أب بن حبّان إلى مائ 4 وعشرة أنواع» قال زا 


«تدبّرتُ خطابً الأوامر عن المصطفى بي لاسيكشّافِ ما ظّوّاه في 
رامع گلیه؛ فرأیځها تدود على مائ نوع وخشرة آنواع» جب على کل 
نجل للسَنَن أن يعرف فصولهاء وکل منسوب إلى العلم أن يَف على 
جوامِعهاء > لأا يضعَ السننٌ إلا في مواضيهاء ولا يُرْيلّها عن موضع 
القَضدِ في سنَنِها). 


وذكر أن النوعَّ الأول هو: «لفط الأمر الذي هو فُرْضْ على 
المخاطبين کافةٌ ف جمیع الأحوالء وفی ک الأوقات› حتی 5 يسع 
أحدا منهم الخروج منه بحال». 


والنوعٌ الثاني : «ألفاظ الوَعْدِ التي مُرادُها الأوامِرُ باستعمال تلك 


(1) انظر: (الإمام محمد بن جبّان البستي) للشيخ عداب الحمش (۳۸۹/۱). 


التعرف اح لاما اين خان س ت 


ا 

وهكذا إلى تمام أنواع الأوامر. 

وأمًا القسم الثانى › وهو قسم النواهى : 

فوصقه ابن حبّان بقوله : 

«وقد تبعت النواهي عن المصطفى بي وتدبَرْتُ جوامع فصولهاء 
وأنواع ورُودها؛ لأن مَجراها في r‏ الفضول: ممجری الأوامر في 
الأصول» فرأيتها تدور على مائة نوع وعشرة أنواع. 

النوع الأول: الرجْر عن الاتكال على الكتاب» وترك الأواير 
والنواهي عن المصطفى طياة. 

التوع الثاني: ألفاظ إعلام لأشياء وكيفيَتهاء مراذْها الزجرٌ عن 
ارتکابها». 

وهكذا إلى آخر أنواع النواهي”. 

وأمًا القسم الثالث› وهو قسم الإخبار: 

فقال عنه واه : 

«وأما إخبار النبيّ ية عَمّا اخيَيْجَ إلى مَعرفتِها: فقد تأمَلْتُ جوامع 
فصولها وأنواعَ ورُودها؛ لأْسَهَلٌ إدراكها على مَّن رام حفظها؛ فرأيتّها 
ندور على مانن وغا. 

النوع الأول: إخباره ية عن بَذءِ الوحي وكيفيتّه. 

النوع الثاني : إخباره ية عمّا فصل به على غيره من الأنبياءى 


(۱) (صحیح ابن جبّان) .)٠۰٥١/۱(‏ 
(۲) المصدر السابق .)١١۹/۱(‏ 


CO=‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
صلوات الله عليه وعليهم...» 

وهكذا إلى آخر أنواع الإخبار". 

وأمًّا القسم الرابع» وهو قسمُ الإباحات: 

فقال واش عنه : 

«وقد تفقّدت الإباحاتِ التي أبيح ارتكابُها ليْحيط العلمُ بكيفية 
آنواعهاء ي ايها بار الها ول ها خان الي 
ولا يَصعْبَ حفظها على المقتّبسين؛ فرأیتها تدوز على خمسین نوعًا. 


النوع الأول منها: الأشياء التي فعلها رسول الله بء تؤذّي إلى 
إناحة استعمال لها 


النوع الثاني : الشيءٌ الذي فعلّه بي عند عدم سبب» مباځّ استعمال 
مثله عند عدم ذلك السبب...» 

إلى آخر أنواع الإباحات"" 

وأمَا القسم الخامس من السنن» وهو قسم الأفعال : 

فقد قال واه عنه : 


الاما أفخال النبيّ ياء : فاي تأمّلتُ تفصيل أنواعهاء وتدبرْتٌ تقسيم 
أحوالها؛ لا در على الفتهاء ا E PE‏ 
وَعبُها؛ فرأیتها تور ا ا 

الوع الأول: الفعلٌ الذي فْرضَ عليه بي مده ثم جُعِل له ذلك 


.)١١١/١( المصدر السابق‎ )١( 
a 


التعريف بصحيح الإمام ابن جِبّان 
0 کے 


النوع الثاني : الأفعال التي فرصت عليه وعلى أمَبه با...٠‏ 
9 


إلى آخر أنواع قسم الأفعال 

ثم قال ابنْ جِبّان نه بعد بيان جميع الأنواع: 

«فجميعٌ أنواع السنن أربع مائة نوع على حسب ما ذكرناها. 

ولو أرذْنّا أن نزيدّ على هذه الأنواع التي نوغناها للسّنن أنواعًا كثيرة؛ 
لفعلنا ر 2 هذه ما و وإن تهنا ذلك لو 

اهما e‏ الأئمة فيه وفي تأويله» والآخرُ: عمومُ خطاب 
صعب على أكثر الناس الوقوف على معناه» وأشكلٌ عليهم بغيةٌ القصد 
منه» فقصذنا إلى تقسيم السَّن وأنواعهاء لِنَكشفَ عن هذه الأخبار التي 
وففاها غل حت ا مل الل جل رغاد 

هذا هاا البديع الذي اخترعه الإمام اب بن حبّان» ھادفًا حف 
السنة الصحيحة من جانب» E‏ 
ومسَهُلا لهم فهمّها واستيعابَها من ناحية أخرى. 


0 
+ 


المقام الثاني: هدفه من هذا الترتيب» وهل تحفَقَ هدقه؟ 


أولا: هدفه من هذا الترتيب: 

لا شك أن الترتيبٌ الذي اخحترعَه الإمامٌ ابن حِبّان جَديرٌ بالإشادةء 
وهو مما لا يتأنّى إلا بالنظر في جميع أصول السنة الصحيحةء والتدبر 
فيها تدبْرّ العالِم الفقيه الأصوليّ المجتّهدء وما سبق من كلاه يدل على 
الجهد الذي بذله كته في هذا الترتيب العجيب» من ذلك قوله: «فتدبّرْتُ 
الصّحاح لأسَهّلَ حفظها على المتعلمين» وأمعَلْتُ الفكرَّ فيها لئلا يصعْبَ 
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3 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


ECs 
r ولم يلتفت إلى سهولة الكشف عن‎ e حفظها‎ ll 
وإنما صتَمَّه ليحفظه طلبةٌ العلم» ويطبّقوا ما فيه؛ لأنه هو المقصودٌ من‎ 
إل‎ 

وذكر له أيضا آنه أراد أن يحاكي تر اا کک من 


يريد الكشف عن الاية ة إلا من حفط القرآن كلّ. 


قال يته مبينّا هدفه من هذا الترتيب : 


و 
اف 


9 2 في نظ ا خو الي الفران ان اران الت 


o 
جَعَّلنا كل قسم من أقسام الستّن يَشَمل على أنواع» فأنواع السَن بإزاء‎ 
سور القرآن.‎ 

TS E a 
القرآن.‎ 

فإذا وقف المرء على تفصيل ما ذكرْناء وفَصَدَ قد الحفظ لها: سَهُلّ 
عليه “ما يريد من ذلك n E‏ 
لم يَقّْصِد قَضْدَ الحفظ له. ألا تّرى أن المرء إذا كان عنده مُصحَفٌ وهو 
غير حافظ لكتاب الله جل وعلاء فإذا أحبّ أن يعلم ايه من القرآنِ في 
أي موضع هي؟ صَحُبَ عليه ذلك فإذا حَفظه : E NEL‏ 


2 
اجر 


عىتمه. 


6 عت ا و و کد قاش 


وأنواعه» وأحبٌ إخراجّ حديثِ منه: صعب عليه ذلك فإذا رام حفظه: 
أحاظ علمُه بالکل» حتى لا ينرم منه حديت أصلا. 


O O O N E OT SY 
الكِنبَة والجمع إلا عند الحاجة» دون الحفظ له والعلم به»”.‎ 


والخلاصة: أن الإمام ابن جِبّان بين أنه لم يُفكر في هذا الترتيب 
البديع إلا لِيتَقِنّ الكتابًّ إتقاناء ولكنه - في الوقتِ نفسه - سيجعل للعثور 
على الحديث فيه صعوبة بالغة» بحيث لا يستطيعَ أحدٌ أن يعثرَ على 
الخديت اللي بريه فى هذا الكتاب إلا با خد امرين 


الأمر الأول: أن يقراً الكتات من أوله إلى آخره» وفي ذلك من 
الصعوبة ما فيهء إذ کنا راد الاتار تلا واحدًا استعرض الكتابٌ من 
أوله ا آخره. 

الأمر الثاني: أن يحفظ هذا الكتاب» فإذا حفظه: استطاعَ أن 
تخ الد الذي ا 

واستوحی هذا الترتيبًّ من ترتيب كتاب الله تعالى» كما سبق في 
کلامه. 


س 
e‏ مه 


ثانيًا: هل تحفَقَ هدف الإمام ابن حجان ّنه؟ 


أجمعَ كل مَّن كتبّ حول هذا الكتاب العظيم أن هدف الإمام ابن 
جِبّان من هذا الترتيب لم يتحقَّق» وأنه لم ينيج إلا تصعيبَ الكشفِ عن 


قال الأميرُ علاءٌ الدين بن بلبان في وصفه: «(لکنه صضنعه» و 
ورضعه؛ قد عر جانبه» ا وتخ ااف اض شوارده» فتعَذر 
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E‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
الافا مد و 

وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر: «وقد قصدَ بهذا الترتيب الذي 
اخترعَه وتفن فيه إلى مقصد لم يَنَحَمَق قط وصارً الكشفٌ من كتابه 
عسرًا جداء كما قال السيوطي" بل هو الذي رمّى إلى ذلك فلم 
يتحمَّق مقصدّه الأولء ووقعَ الناسسٌ في حرج التصعيب الذي رمَى إليه». 

ثم نقلّ كلام ابن جِبّان في بيان قصدِه من هذا الترتيب» وأنه أراد من 
ذلك حمل الناس على حفظ السنن» ثم قال: «هكذا قال» وهكذا قَصّد! 
ولكن حيلته للحفظ لم تفلح» ثم نجج أيّما نجاح في تصعيب الكشفِ من 
كتابه» ولل هذا أحدٌ العوامل في نذْرَته». 

اللات از هدف الإمام اب بن جبان من هذا الترتيتب: وهو حمل 
الاس عا نط الجة کک ا تر که وة 
استفادة الاس نة ولكن الله تعالى سَخرَ له من يرنه على المعهودء 
ا د ره عاد م الخدن عل الا وات ولک 
الد :اش شسَهَرَ عمله منهم هو الأمير علاء الدين بن بلبان» وقد بع باسم 
لاحات رى الل كلها ر ما جى عبات لين لقا 


.)۹٥/١( مقدمة (الإحسان)‎ )١( 
.)۱۰۱/۱( انظر کلامه في (تدریب الراوي)‎ )۲( 
.)١١/ص( مقدمة الشيخ أحمد شاكر للإحسان‎ )۳( 


رُواة صحيح الإمام ابن ڃِبّان 


SIRS 
SSR 
NORSST 

ر 


المبحث الثاني 


رواة صحيح الإمام ابن جبان 


روي (صحیح الإمام | بن حّان) سماغًا عن طریق د تلمىذه ات اخسن 
محمد بن أحمد بن محمد بن هارون اروز 9 عن ا 


كما أنه رُوي إجازة عن طريق الإمام الدارقطني» وكذلك من طريق 
الحاكم النيسابوري عن المؤلف. 


: فما رواية الرَوْرّنى‎ - ١ 


٤ (۲) u 3 2 f ۰ 
SS 


)١(‏ دذکره الذهبيّ في (المشتبه)» وابِنْ ناصر الدين في (توضيح المشتبه) (۱/ ۳۷۳)» ولم 
یذکروا ا 
و(الزوزنئ) نسبة إلى (زوزن)» بضم أوَلِه» وقد يفتح»› > وأكثْرٌ أهل الأثر والنقل على 
e‏ وهي کورةٌ وا بين نيسابور وهراة. (معجم البلدان) (۳/ .)٠١۸‏ 
وتقعُ الآن في (إيران)» إلى الشمال الشرقيّ منهاء بالقرب من مدينة (قاسم آباد) 
الحالية. 

(۲) ذكرّه الذهبيُ واب بُ ناصر الدين والحافظ ابن حجر وغيرهم» ووصفوه بأنه «راوي 
الأنواع لابن حبّان عن آبي الحسن الرَورّني»» وترجم م له ابن نقطة في (التكملة) ولكن 
لم يذكر له سنه الوفاة. انظر: (تكملة الإكمال) لابن نقطة )۳١۳/١(‏ (المشتبه) 
للذهبي (١/١١)ء‏ (توضيح المشتبه) لابن ناصر الدين »)۳۷۳/١(‏ (تبصير المنتبه) 
للحافظ ابن حجر .)۱۳١/۱(‏ 


(۳) ترجمته في : (التقیید) لابن نقطة (۳۲۹/۱)» (سیر اعلام النبلاء) .)١١ - ٩/۲۰(‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


ا القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر (ت ٩)۷۱‏ وعنه 
انتشرت هذه الرواية» وإليه تنتهي سلسلة الرواية في إحدى نسخ بعض 
أجزاء (صحيح ابن جِبّان). المحفوظة بدار الكتب المصرية". 


ورجح العلامة الشيخ أحمد شاكر أن يكون ناسح هذه النسخة أحد 
تلاميذ ابن عساكر» بدليل وقوفه فى سلسلة الرواية عند رواية ابن عساكر؛ 
إذ لو كان ناقلا عن نسخة أخرى عليها هذه الصيغة فقط : لين ذلك" . 


وهذا السند نقله ياقوت الحموي عن ابن عساكر؛ حيث نسب إليه أنه 
قال : «وحصل عندي من کتبه بالإسناد المتصل سماعًا: كتابٌ التقاسيم 
والآنواع» خمس مجلدات. قرأتها على أبي القاسم الشخامي» عن ابي 
الخ لا عن ان هارو و حه ی غا اف 


والبَّاثي ‏ الذي روی عنه زاهر بن طاهر - روی عنه أيضًا: ابو 
القاسم تميم بن أبي سعيد بن أي العباس الجرجاني (ت١۳هه)”.‏ 


ومن هلا الطريق رواه عد من أصحاب الآثبات والبرامج 
والمشیخات» منهم: ابن جابر الوادي آشي (ت۹٤۷ه)ء‏ الذي قرأه کله - 


(۱) هو المحدّث المعروف صاحبٰ (تاريخ دمشی)» ولد سنة (٩۹٤ه)»‏ وتوفي (0۷۱ه)» 
ترجمنّه في : (المستفاد من ذيل تاريخ بغداد) (ص/۱۸1 - ۱۸۹)ء (سير أعلام النبلاء) 
( 00/۲۰۹ _ 0۷1( 

(۲) انظر شيئًا من وصفها في : مقدمة الشيخ أحمد شاكر لصحيح ابن جِبّان (ص/۲۲ - 
)٥‏ مقدمة الشيخ شعيب لاإحسان .)٥۸/١(‏ 

(۳) مقدمة الشيخ لصحيح ابن جِبّان (ص/ »)۲٤‏ وانظر: مقدمة (التقاسيم) .)١١ /١(‏ 

.- ترجمة الإمام ابن جِبّان‎ - )۳۳١/١( (معجم البلدان)‎ )٤( 

() هو الشيخ الفاضل المؤدّب مسيِدٌ هراةء قال السمعاني عنه: «كان شيخًا صالخًاء ثقةء 
مسيِدًا» مكثْرًا من الحديث»ء ترجمثه في : (التحبير في المعجم الكبير) للسمعاني 
(۱/ ۴۷ ۔ ۳۸( (سیر اعلام النبلاء) (۲۰/ ۲۰ ۔ ۲۳). 


رُواة صحيح الإمام ابن ڃِبّان ED‏ 
دون ما اتصل به من الكلام على الأحاديث”' ‏ على إمام المقام الشريف 
رضي الدين أبي إسحاق إبراهيم الطبري (ت۷۲۲ه) ٠‏ عن شرف الدين 
آی ی يدال تا بن عبد الك بن آي التل السلى المرضن 
(ت ٠٥٥‏ ه)"» وهو سمعّه من الشيخ أبي رَوْح عبد بن محمد بن 
أبي الفضل البزاز الهَرّوي (ت۱۸٦ه)“»‏ وهو سمعّه من أ بي القاسم تميم 


)1( وهي تعلیقات الإمام اب بن جبّان على الأحاديث والتي تکون بعد إیراده للأّحاديث. 


(۲) هو إمام المقام الشافعي (؟!) بالحرم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن ات بكر الطبري 
الأصل» المكي» قال الحافظ ابن حجر: «كان صينا منفردًا في الدين والتأله 
والعبادةء فَلٌ أن ترى العيون مثله» مع التواضع والوقار والخيرا. ولد بمكة سنة 
۳١‏ ه)» وتوفى بها سنة (۷۲۲ه). ترجمتّه فى : (الدرر الكامنة) »)٥١ _ ٥٤ /١(‏ 
(النجوم الزاهرة) (۹/ .)٠٠١‏ 
ومن طريقه رُريّت إحدى النسخ المتوفرة الآن لجزءِ من صحيح ابن حبّان» رواها عنه 
أحمد بن يحيى بن علي بن محمد بن عبد الرحمن بن عساكرء وهو يرويها عن 
شيخين له» هما: قطب الدين أبو بكر محمد بن جمال الدين محمد بن المكرم 
الأنصاري (ت١١۷ه)»ء‏ وعن ناصر الدين محمد بن محمد بن أبيى المنصور 
العتقلاي: ثم المصري» اعد خدام الحرم الشریت کا رت فی تت اء 
إحدى النسخ المتوفرة. انظر: مقدمة الشيخ أحمد شاكر لصحيح ابن جبّان (ص/٢۲‏ - 
(٦‏ 
فائدة: أجمد بن ايى a a‏ وقد أثبتٌ فى 
نسخته سماعات كثيرة ْم منها سماع في سنة (۷۳۹ه) تجاه الكعبة المشرفة 
بحضور الإمام ابن القيم» «وكان الأصل بیده» ینظرٌ فيه ویْعارض به)» وبحضور ولد 
ابن القيّم» وکان ينسخ. انظر: مقدمة الشیخ أحمد شاکر (ص‌/۲۹). 

(۳) هو الإمام العلامة المفسّر المحدّث ذو الفنون شرف الدين أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن محمد بن أب بي الفضل السلمي المرسي الأندلسيء من شيوخ ابن النجار 
والدمياطي وغیرهم. ج في : : (ذيل الروضّين) لأبي شامة (۱۹۵ ۔ »)۱۹٩١‏ (سير 
أعلام النبلاء) (۲۳/ .)۳١١‏ 


)٤(‏ هو مسندٌ خراسان فى وقته» وإليه انتهى علو الإسنادء كما قال الذهبىء ولد سنة 
(9۲۲ه)» وتوفی سنة (1۱۸ه). ترجمته فی : (التقیید) لابن نقطة (۲/ ۱۹۸ ۔- »)۱١۹‏ 
(سير أعلام النبلاء) .)١١١/۲۲(‏ 


e‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


اوا کید ال جا وو ام ا الا کو 


الأئمةء منهم : 

| - شرف الدين السلمى المرسى ( ت٥٥٦‏ ه)» وقد تقدم 

١‏ - صدر الدين أبو علي الحسن بن محمد البكري التميمي 
(ت٦٠٠ه) ٠"‏ وإليه تنتهي إحدى سلاسل سند الحافظ ابن حجر» حيث 
قرأه على الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي (ت٠٠۸ه)“‏ - 
سو ی النصف الثاني من القسم الخامس› وهو الأخير - وقرأه أيضًا 
وسمعَّه من أَمٌ الفضل خديجة بنت الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق 
بن إبراهيم بن سلطات هن آول القسع الرابع مه إلى اخ ر الكتاب: 
سوی الكلام عن الأحاديث» كلاهما [التنوخى وام الفضل] عن بی 


() 


.)۲۷ انظر: مقدمة الشيخ أحمد شاكر لصحيح ابن جِبّان (ص/‎ )١( 

(۲) وانظر أيضًا: (حصر الشارد من أسانيد محمد عابد) »)۲٠۹/۱(‏ وفيه إسناد الحافظ 
ابن حجر إليه عن شيخه أبي الفرج الغزي» (المنح البادية في الأسانيد العالية) للفاسي 
(ص/۲۳۱)»› وفيه عن رضي الدين الطبري› عن السلمي»› به. 

)۳( اي 2 المحدث E‏ ر الدين أبو علي بن محمد بن بي 
(0۷ _ 7ه ممن اثر عنه الزرّادء زسمع منه 2 ا وحدّث عنه 
الدمياطيُ وطبقَنّه. ترجمنّه في: (تذكرة الحفاظ) (٤/٤٤٤۱)ء‏ (سير أعلام النبلاء) 
)1/1( 

NEL EG OS e as (6‏ 
عبد المؤمن التنوخي» البعلي الأصل» د ثم الدمشقي»› نزیل القاهرة ٩(‏ ۷۹ _ ۰ه( 
من تلاميذ الوادي آشي» ومن شيوخ اا ابن حجر. تر مته في : : (المجمع 
المؤسس) للحافظ ابن حجر (ص/ »)١‏ (النجوم الزاهرة) .)١١١/١١(‏ 

(5) هي البعلبكية ثم الدمشقية» ولدت قبل (١۷۲ه)»‏ وتوفيت سنة (۳٩۸ه).‏ ترجمنُها 
في : (إنباء الغمر) (6/ ١۲۷)ء‏ (المجمع المؤسس) (ص/ .)١١۷‏ 


عبد الله محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء بن الرَرّاد (ت۷۲۹ه)'» 

(ت٦٠٠ه).‏ أنا أبو رَوْح عبد المعرٌّ الهُرّوي» عن تميم» عن ابن 
(D.5‏ 

حال . 


هذا ما ذكرّه في (المجمع المؤسس) وقال في مقدمة (إتحاف 
المهرة): «وأمّا صحيح ابن جبّان: فقرأت الأقسام الثلاثةً الأول منه على 
رام ن حا اا ر وت الین الا رن مه على ا ا 
بنت إبراهيم بن إسحاق بن سلطان» كلاهما عن أبي عبد الله ابن 
ا ا ع ف 


وآين الزراد المذكرر روئ عحة ايها الوادى اش (ت2۹ ۷ه > 
والحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي (ت١٦۷ه).‏ 


/۲( ترجمتّه في: (معجم الذهبي)‎ ء)ه۷۲١‎ - 1٤7 هو الدمشقي الصالحيُ الحريري‎ )١( 
.)۳۷١/۳( (الدرر الكامنة) للحافظ ابن حجر‎ »)۸٤/۲( (ذيل التقييد) للفاسى‎ )/,۹ 

.)٤٦ (المعجم المقهرس) للحافظ ابن حجر (ص/‎ (T) 

(۳) ذکر روایته عن التنوخي فيه (ص/۳٤)»‏ وروايته عن اَم الفضل فيه (ص/۸٦١).‏ 

.)١١٤ - ۱١۳/١( (إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة)‎ )٤( 

() (برنامج الوادي آشي) (ص/۲٠۲).‏ وتتميّرٌ هذه الرواية - رواية ابن الرَرّاد - بأنها 
سماع للكتاب بما فيه الأحاديث وكلام الإمام ابن جِبّان على تلك الأحاديث» قال 
e‏ و a‏ 
sS‏ زار ‏ اکشر الاب من أول النوع الحادي 
والعشرين من النواهى» إلى آخر النوع الحادي والستين منه» وأجارّنيه معيَنًا وحدثنی به 
سماعا لحمیعه متنا وکلاما على الشيخ...٠‏ 

)١(‏ انظر: (إثارة الفوائد المجموعة فى الإشارة إلى الفرائد المسموعة) للعلائى 


(ص/ ۳٤۳).ء‏ سمعّه عليه سنة (١۷۲ه)‏ وبعدهاء بقراءة العلائيّ عليه 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
0 بد تاپ تإتٹتٹکڪڪ 
- الإمام الحافظ فخر الدين بن E‏ 
ابن ا بن هبة الله بن e‏ ا e‏ 
۲ - وآمًا رواية الإمام الدارقطني : 
( ت٥٦٤ھ( TT‏ ا ا o‏ 


TEY TES‏ ایوا ل غل و ایو المعروف بابن 
او و ا ف رت ا الا ي 


)١(‏ هو الإمام الحافظ بقية المسندين فخر الدين علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن 
عبد الرحمن الأنصاري› السعدي» المقدسي» الصالحي» الشهير ب(ابن البخاري)ء قال 
عله e‏ «الإمام الققيه» العالم المعمُرء رحلة الآفاق» محدّث الأسلام» وقال عنه 
شيخ الإسلام: : اينشرح صدري إذا أدخلت ابن البخاري بيني وبين رسول الله عي ي في 
حدیث». انظر: (ذیل طبقات الحنابلة) (۲/ ۳۲۵ ۔ ۳۲۸)ء مقدمة الشيخ محمد ناصر 
العجمي ل(مشيخة فخر الدين ابن البخاري) (ص/ ۲٠‏ ۔ ۲۷). 

)۲( ا (الدليل المشير) للعلوي (ص/۹۰٥).‏ 

)۳( حل (محمد) أخو الإمام ا بن عساکر صاحب (تاريخح مدينة دمشق)» ترجمته في : 
(برنامج ابن جابر الوادي آشي) (ص/۱۱۱). 
وإليه ينحهي سند الحافظ السيوطي؛ حيث يروي عن محمد بن مقبل الحلبي» عن 
الصلاح بن أبي عمر المقدسي (ت٠۷۸ه)»‏ عنه. انظر: (حصر الشارد) (۹/۲٠۲)ء‏ 
(قطف الثمر في رفع سان المصَتَّفات في الفنون والأثر) لاومام صالح الفاني 
(ص/ ۷۹ ۔ ۷۱). 

(6) هو مسند العراق» أبو الحسين محمد بن على بن محمد بن عبيد الله ابن المهتدي 
لا اى اا ا ي لحرت باو ال ن 0 1 ا 
في: (تاریخ بغداد) /٤(‏ ۱۸۳)» (سير أعلام النبلاء) .)۲٤١/۱۸(‏ 

- )٦٣ت( هو المبارك بن الحسن بن أحمد بن علي بن فتحان الشهرزوري البغدادي‎ )٥( 

.)۲۸۹ /۲۰( ترجمته في : شر أعلام النبلاء)‎ (a00 

0) هو الشيخ المسيِدٌ الصالح رُحلَةٌ الوقت أبو الحسن علي بن أبي عُبيد الحسين بن علي 

ابن منصور ابن المقيّر الأزجي المقرئ الحنبلي النجار» نزيل مصر ٥٤٥(‏ _ ۳٤٦ه)ء‏ 


زوة صحیع الامام ابن جتان لرل 


( ت٥۷۰ھ‏ وعلنه انتشرت هذه الرواية› وبها يروي کشر ممن تدوز 
عليهم أسانيد الكتب› وخاصة من ال و 


ولترو الهاو رو 2 ا 
الحسن محمد بن أحمد بن عمر بن خلف القطيعي» وأبو حفص عمرٌ بن 
كرم بن أبي الحسن الذينرّري» وعنهما: محمد بن عبد الله بن عمر 
المقرئ البغدادي» وأبو الفضل سليمان بن حمزة بن أحمد المقدسي› 
ويروي عنهما الإمام سراج الدين عمر بن علي القزوينئ (ت٠٠۷ه)".‏ 

E BL O 
إبراهيم الدبوسي» وعنه أبو الفرج الغزي» وعنه أبو الفضل الملتوتي»›‎ 
وعنه او د‎ 


وما زوادة الحاكم النيسابوري : 


فلم أجدها في الأثبات والمشيخات القديمة التي اطلعت عليهاء 
ولكنها داو في أسانيد بعض المتأخرين» وهي تروى عن طريق الإمام 


= شيخ شيوخ الذهبي» ترجمنّه في: (تكملة إكمال الإكمال) لابن الصابوني (ص/ ۳٤۲‏ - 
۷ ). (سیر أعلام النبلاء) (۲۳/ .)١١۹‏ 

)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ شيخ المحدّثين عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن التوني 
الدمياطي» من شيوخ الأئمة: المزي» وابن سيد الناس» والبرزالي» والذهبي› 
وغيرهم. قال عنه المزي: «ما رأيتُ في الحديث أحفظ من الدمياطي». ترجمتّه في : 
(تذكرة الحفاظ) (٤/۱۷۹ترجمة/١١١١)ء‏ (فوات الوفيات) (۹/۲٤٠٤)ء‏ (الدرر 
الكامنة) (۳/ .)۳١‏ 

(۲) انظر: (حصر الشارد) (۲۰۹/۱). (ثبت ابن عابدين) (ص/٤٠۳)ء‏ (ثبت الأمير 
الکبیر) (ص/۹١١١).‏ 

(۳) انظر: (مشيخة الإمام سراج الدين عمر بن علي القزويني) (ص/٤۹٤).‏ 

() انظر: (ثبت شمس الدين البابلي) (ص/۳٥)»‏ (إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر) 


للشوكاني (ص/ .)۱۷١‏ (الدليل المشير) للعلوي (ص/۹۲٥).‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


الذهبي (ت۸٤۷ه)ء‏ قال يَ4: قرأتٌ على أبي على الحسن بن علي بن 
أبى بكر الخلال» أخبرنا جعفْرٌ بن على»ء أخبرنا ابو ا بن 
ا بن أحمد السّلّفي» أخبرنا ا الاو س ا 
ابنّ عبد الله الحافظ عن الإمام الحافظ أبي عبد الله النيسابوري» عن 
ال فا 

على أن الروايات التي يرويها بعض الأئمة في كتبهم ليست عن طريق 
الزوزني» ولا عن طريق الدارقطني» بل هي عن طريق تلاميذِه الآخرين› 
فمثلا: روى الإمامٌ الذهبي حديثا عن اب بو اجان من طرین لاه بي 
معاذ عبد الرحمن بن محمد» وحديتًا عن طريق : تلميذه ابي بکر محمد بن 
أخمد بن ملضور النُوقاني» سدقا عن طريق تلميذه الإمام ابن منده» 
وحدیتًا من طریق تلميذِه محمد بن محمد بن صالح". 

زف ول على عدم انحصّار رواية (صحيح ابن جّان) على 
المذكورين» بل رواه غيرهم أيضًا» ولكنهم لم يشتهروا شهرة السابقين› 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: (الوجازة في الأثبات والإجازة) للشيخ ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي 
(ص/ ۱۲۹ ۔ ۱۳۰). 
(۲) انظر جميعَ هذه الروايات في (السیر) .)٠٠١٤ _ ٠٠١۲/۱١(‏ 


رُواة صحيح الإمام ابن جد 
بن جبان 
وة مجع اع یں چان لل 


٤‏ ند 
العاطاسد 
روا 


ISS 
OTT 


المبحث الثالث 


مكانة صحيح الإمام ابن حبّان» وعناية العلماء به 
وفیه مطلبان : 


المطلب الأول 
مكانة صحيح الإمام ابن جبّان» ومنزلثه بين كتب السنة" 

ر فک ا ان افآ مال ون ي ال وذزك 
نظرًّا لأنه من مظان الصحيح المجردٍ بعد الصّجيحين وصحيح ابن خزيمة» 
كما أنه من الكتب الجامعة بين السنة وفقههاء بل ومن الكتب التي 
أضاففتُ إلى آلوا سات الخاة ضاف رغ بها هة واوا ا 
التي حصرَ بها السَتَنَ بطريقةٍ تَقَرّْبُ إلى الجميع فقهها واستيعابهاء إضافة 
إلى مكانة مؤلفه فهو عل هن أعلام الحديت ومن آبرز اميد إماد 
المحدّثين في عصره إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة. 


قال الحافظ صلاح الدين العلائي (ت١١۷ه):‏ وهو من أحسن 
الكتب بعد الصحيحين› واخ ها وضعًاء وکلاما على الحديث واستنباظًا 


منه» وشرطه فيه على طريقة شیخه ابن ر 


() انظر: (المدخل إلى صحيح ابن خزيمة) (ص/ ٠١۷‏ - ١١٠)ء‏ والحديتٌ عن الكتابين 
متقارب. 

() (إثارة الفقوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة) للعلائي (ص/ ۳٤١‏ - 
(Tr‏ 


مكڪانة صحيح الإمام ابن جبّانء وعناية العلماء به 


رقا ل ا مير هلا الدين بن تلان القار سي 7ت۹ ۷۴ إن من 
أجمع المصنَّفات في الأخبار النبوبّة» وأننة نفع المولّفات في الآثار 
الم دة واف الأوضاع»› وأظْرّفِ کتاب (التقاسيم 
والأنواع)» للشيخ الإمام... أبي و الست فاه لم 
بی له على منوال» في جمع سنن ا والحلال» لكته لبديع 
صنعه» و وَضعه؛ قد عر جانبه» فک چان وتَعَسّرَ اقتناص 


(1) 
شوارده...» 


وقد اعتبَرّه كثير من العلماء من الكتب التي يؤخذ منها الصحيحُ الزائد 
على ما في الصحيحين» RR‏ 
الصحيح المجرد بعد الصحيخين وصحيح ابن خزيمة» ومن هؤلاء: | 
الصلاح» والعراقئ» والسيوطي» وأحمد شاكر - رحمهم الله تعالى .. 

قال ابن الصلاح: «ثم إن الزيادة في الصحيح لی ها کی الکقا ین 
اما اا ها ا عله ا الم ات او ال و ی 
الحديث؛ کاب داود السجستاني» ابت عيسى الترمذي› وای 
عبد الرحمن التسائى ٠‏ وأبي بكر بن خزيمة» وأبي الحسن الذا ر 
وغیرهم» منصوصًا على صحته فیها» . 


ثم قال مبيّنّا زي (صحيح ابن خزيمة) وغيرها من الكتب التي ألمت 
«(ولا ر یکفي فى ذلك مجرد کونه موجودًا فی کتاب ابی داود وکتاب 
الترمذي وکتاب النسائي» وسائر من جِمَعَ في كتابه بين الصحيح وعیره» 
ويكفي مجرَد كونه موجودا في كتب من اشترظ منهم الصحيح فيما 


.)4٥ /١( مقدمة ابن بلبان للإحسان‎ )١( 
.)١١( - (علوم الحديث) لابن الصلاح - تحقيق : العتر‎ )۲( 


خل ! لاما ¿ حبان 
= المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


ج ابه ان کی 

فمجرّد تخریج ابن خزيمة للحديث في ( صحیحه) یعَبَر تنصیصًا على 
صحة الحديث عند الإمام | بن الصلاح. 

وام ابن الصلاح لم یذگر صحیح ابن جبّان بالاسم» ولک کلامّه 
ا ولذلك قال اا e Ca‏ کلام | بن الصلاح: 
«اومقتضى هذا: أن e‏ ابن خزيمة وابنٍ ۽ حا 

وبمشل ما قاله الإمام ابنْ الصلاح صرح الإمام ابن كثير ينه قال 
بعد أن ذكرَّ بعض الكتب التي هي مظان الحديث الصحيح : «(وکتبُ 
غر التزم أصحابها صَها ۽ كاين خحزيمة»› وابن البستي»› وهما 
حير من (الفدرك) بکثیر › وأنظفُ اُسانيدٌ i‏ 

وبمثله صرح - أيضصًا -: العراقي» قال في (ألفَيَتّه) تحت عنوان: 
«الصحيح الزائد على الصحيخين» : 
وذ زيادة الصحيح إذ تتَط نه أو من مُصنَفِ يحض 


CO u 2 ا‎ : 


وقال في شرح (التبصرة): «ويؤخذ الصحيح أيضًا من المصتفاتِ 
المختصًّة بجمع الصحيح فقط؛ كصحيح أبي بكر محمد بن إسحاق بن 
خحزيمة› و ابي حاتم محمد بن حبان البستي» المسمى ب(التقاسيم 


.)١١( (علوم الحديث) لابن الصلاح‎ )١( 

(۲) (النکت على کتاب ابن الصلاح) للحافظ ابن حجر (۷۷/۱(. 

(۳) (الباعث الحشث) .)۱١۹/۱(‏ 

() ألفية العراقي (التبصرة) مع شرحها (١/۲٥)ء‏ ثم ذكرَ أن الحاكمّ متساهل» ويقاربه ابنْ 
جِبّان في التساهل. 


مڪانة صحيح الإمام ابن حبّان» وعناية العلماء به 


والآنواع)» وكتاب (المستدرك على الصحيخين) لأبي عبد الله الحاكي 
وكذلك ما يوجد فى المستخرَجات على الصحيحين من زيادة أو تتمة 
لمحذوف» فهو E‏ 

وذكرً أبو المظفًر السمعاني (ت۸۹٤ه)‏ أهمّ الكتب التي يُعتَمَدُ عليها 
في الحديث النبويً» وذكرً منها الصحيحين وسنن أبي داود وصحيح أبي 
عوانة وسنن النسائي» ثم قال: «وقد صف أبو حاتم بن جِبّان تابا سمّاه 
الصحيح» جمعَ فيه الكثيرّ» وليس في الصحُة والتَكَبْتِ مثل هذه 
الكت . 

وذكرَ السيوطي في مقدمة كتابه (جمع الجوامع) الكتبَ التي يكونُ 
مجرذ العرْوِ إليها مُعْلِمًا بالصحة» فلا يحتاج الأمرٌ عند السيوطيّ إلى 
التنصيص على هذا الحديث بأنه صحيح» ومما ذكرّه في مقدمة (جمع 
الجوامع) - ونقله الشيخ الألبانن في مقدمة (صحيح الجامع): «أنه إذا 
عزا للبخاريًء أو لمسلمء أو ابن جبّان» أو الحاكم في (المستدرّك). أو 
الضياء المقدسيٌ في (المختارة): فجميع ما في هذه الكتب الخمسة 
صحيح» فالعزو إليها معلمْ بالصحة» سوى ما في (المستدرك) من 


اشترظ الصحة في كتابه: يفيد توثيق من خر له . 
ق E ER E a a E‏ 
في الأسائيد» وما بذله فيه من الجهد المضتى» الذي أشار إليه بنفيه فى 


.)٠٤/١( شرح (التبصرة والتذكرة) للعراقي‎ )١( 
.- ط: دار الكتب العلمية‎ - )۳۹٤/١( (قواطع الأدلة في الأصول) للسمعاني‎ )۳( 
انظر: مقدمة (الفتح الكبير) في مقدمة (صحيح الجامع) (ص/۳۸).‎ )۳( 
.)۲۸٤ انظر: (الاقتراح في بيان الاصطلاح) لابن دقيق العيد (ص/‎ )( 


e‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


E‏ قد كتَبنا عن أكثر مِن ألمي شيخ 
TD E ER N O E‏ 
وخمسين شيخًا - أقل أو أكثر -. ولعلٌ مُعَولّ كتابنا هذا يكون على نحو 
ی ا عليهم» وافتَتَغْتًا برواياتهم عن رواية 
غيرهم» على التي وصفناها»”. 

ل ا 


هل نسل لجميع ما في (ضصحيح آ بن حبّان) بالصحَة» كما يَظهرٌ من 
كلام الأئمة: ابن الصلاح» والعراقي» ا وغيرهم؟ 

هذا ما ستأتي الإجابة عليه في الفصل الثاني» عند بيان شرط الامام 
ابن جبان في (صحیجه) _ إن شاء الله تعالى . 


المطلب الثاني 
عناية العلماء بصحيح الإمام ابن جِبّان 
استَرعی (صحیح الإمام اب بن حبّان) آي کثیر من الأئمة» وذلك 
لتقريب الاستفادة منه» ومن الكتب ا آلف حوله استقلالا أو ضمنًا ما 
يلي : 


أولا: حول ترتیبه: 

إن الترتيبٌ العجيبً الذي اختطه ابن جبّان لصحيجه: قد تَسَبّبّ في 
اقات اا ع او ا ا ا اه ی ج رات 
ولا على المسانيدء» كما سبق»ء ولذلك اتَجَةَ بعص الأئمة إلى إعادة ترتيبه 


)١(‏ مدينة تقع في إقليم يحمل نفس الاسم وتقمُ اليوم إلى الشمال من مدينة (طشقند)ء 
عاصمة أوزبکستان 


(۲) (صحیح اب بن حبّان) (۱/ .)۱٥۲‏ 


مڪانة صحيح الإمام ابن حټّان» وعناية العلماء به a‏ 


على الأبواب الفقهيّة» حتى يَسَهُلَ الكشفُ عن أي حديث فيه. 

و ا 

١‏ - المحدّث أبو الغنائم أمين الدين سالم بن عبد الرحمن (ويُقال 
له: لؤلۇ) بن عبد الله (ت۷۲۹ه)'. 

اا ا ا و ف ای ا ت ا 
عبد الله الفارسى المصري الحنفی ٦۷٥(‏ _ ۷۳۹ه). 

۳ - الحافظ مُعْلطاي بن فَليج الحنفي (ت۲٦۷ه)”.‏ 


٤‏ - الحافظ محمد بن عبد الرحمن بن محمد» المعروف ب(ابن 


ETD EE 


إلا آذ الذى» اشتهر رة من المدكررين و طم هو الاي وهر 
الاسر ا الین د لا 7 می اال يان ق 


تقریب صحیح ابن جِبّان». 


وقد رتَبّه على نحو أقرب إلى ترتيب الجوامع» حيث بدأ بكتاب 
الاعتصام بالکتاب والسنة» ثم کتاب الوحى› ثم کتاب الإإسراءء ثم 
قات الع تم كاب اياف عم كات ال لحان ورلا لى 


الطهارة» والصلاة» وهكذا. 
وقد ذكرّ في مقَدَمَيه سب تألیفِ کتابه قائلا : 


إن من أجمع المصتّفات في الأخبار النبويّةء وأنفع المؤّلفات في 


م 


الآثار المحمُّديّةء وأشرفِ الأوضاع» وأظْرَفِ الإبداع: كتابًٌ (التقاسيم 


.)۲١١/۲( ذكرّه ابن قاضى شهبة فى (طبقات الشافعية) له‎ )١( 
.)١۳۹/ص( ذكرَّ ذلك ابن فهد في (لحظ الألحاظ)‎ )۳( 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
سا ا ا 
والأنواع)ء للشيخ الإمام... أبي حاتم محمد بن جِبّان البُستي... فإنه لم 
سج له على منوال» في جمع سن الحرام والحلال. 


لته ديع ضيه ومنيع وضعه؛ قد عر جانبه» ف ا و 


م 


اقتناص شوارده» فتعَذرَ الاقتباس من و وموارده» فا أن ا 


لتقریبه» وأْتَمَرَب إلى الله بتهذیبه وترتیبه › ا على طلابه» بوضع کل 
حدیث في بابه» الذي هو أولى به» لِيومّه من هَجرّه» وا من آأهاة 


ا (۱( 


واخره...) 

والذي فعلّه الأميرٌ في كتابه هذا: أنه عَمَدَ إلى (صحيح) ابن جِبّانء 
المرب على التقاسيم والأنواع» فرتبّه على الكتب والأبُواب» ولم يحزِف 
ا 

وما فعلّه الأميرٌ علاءٌ الدين ابن بلبان عمل جُليلٌ عظيم» أذْلّْى به 
ُطوئّه» ويسر ثمارّه» وقرّبه لطالبيه. 

افا لے اتد الد ید ف( جا ینا ان فر اند ا خرف 
حه ومنها: 


| المساهمة في نشر (صحيح ابن حبان): 
حیث انه e‏ الكتاب E‏ بن حبّان)» 
وقد شار ابن بلبان بنفيه في مقَدمَته للإحسان أنه لم أثرَّ عمله في 
زمَِه» حيث بدأ الناسٌ يقتنون (صحيحَ ابن جبّان) بعد أن كانوا يعزفون 
عنه لغرابة ترتيبه» قال يله : «فأصبََ بحمد الله موجودًا بعد أن كان 
کالعدّم» مقصودًا گنار على أرفع عَلمء معدودًا بفضل الله مِن أكمَل 


(1) مقدمة ابن بلبان للإحسان (۱/ .)4٦ _ ٩‏ 


مڪانة صحيح الإمام ابن حبّان» وعناية العلماء به 
سصص هھ ک٭ګګضشجض ج )° کے 


ال ا ن ه٠‏ فصارّت أبوابًاء وزخرفت جبال عُسْره 
E DE‏ ازو احا وکل تلو نات 
فضاءت سراجًا وهَاجًا» وسَمَّينّه (الإحسان في تقريب صحيح ابن 
O‏ 

٩ خالا‎ 


المحافظة على الأصل بكامله: 
ومن O‏ : أنه جمعَ بين الحْسْتَييّن؛ 
ال الوا على أصل الكتاب» بتراجم ا وبتعليقاته»› 
والثانية : إعادة ترتيب الكتاب. 


قال الشيخ أحمد شاكر: «والأميرٌ علاءٌ الدين الفارسيْ لم يَصنَعٌ في 
RE E LST E‏ لم يحرم منه كلمةء 
کک E‏ 
الان کان کا کا کان ضا e e‏ 


وبهذا الجمع استطاعَ ابن بلبان أن يُحافظ على الأصل بدفّةٍ الرجل 
العام الثقة الآمين» ولم يحرم الناس مما فيه من نفائس وفرائد» ومن 
أعظم ذلك: آنه أثبت عناوينَ الآحاديث التي كتبّها ابن جبّان بنصّها 
امل ا ونل هده الاو الى ما فة ن خان هن فة الحدية: 
كما ثبت ما ذكرّه ابنْ جِبّان من تَغْليقاتٍ نفيسة في مواضیع شتى» 
فأوردها الأميرٌ بإثر الأحاديث» مصدَرةً بقوله: «قال أبو حاتم». 

يُضاف إلى هذا كله: مأثرةٌ عظيمةٌ أخرى صنعَهًا الأمير» وهي أنه 
وضع بإزاء كل حديث ذَكرّه رقم النوْع الذي رواه فيه ابن جِبّان» ورقم 


.)41/١( (الإحسان)‎ )١( 
.)٠١/ص( مقدمة الشيخ أحمد شاكر للإحسان‎ )۲( 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبار 
۱۳۹ ضحي م ابن حبان 


القسم الذي فيه هذا النوع» كما نص على ذلك في مقدمته للكتاب. 


وبذکر هذه الأرقام أشارَ إلى و و حدیث في الكتاب الأصل» 
وهو ا والأنواع)» ا بذلك قد ۰ م فهرسًا فا کاماڈ 
لتاب" ويمكنٌ عن طريتق هذه الأرقام إعادةٌ الكتاب إلى ترتيب مؤلفِە 
الا ضلى: 


قال الاير علاء الدين في بيان طريقته في الإأشارة إلى الأنؤاع 
والتقاسيم : 


آي وضعب کل حدیث ٠‏ م الذي 
کان بإزائه هکذا (۱۱)» إن كان من القسم الأوّل: كان العدد a‏ 
مجرَدّا عن العَلامَة كما رأيتّه. وإن كان من القسم الثاني : كان تحت العدو 
خط عَرْضِيٌ هكذا (1)ء وإ كان من القَسْم الثّالث: كان الخطٌ مِن 
فوقه هكذا: (١1)ء‏ وإِنُ كاد من القسم الرابع : كان العدَدٌ بين ححطَْيْن 
هكذا: (١1)ء‏ وإن كان مِن القسم الخامِس: كان الخصّان فوقه (١١)؛‏ 
E‏ 

إن هذه المانة التي صلَعَها الأميرُ علاءُ الدين؛ 0 على عقله 


ت 


E e e E‏ أنه ه ادى الأمانة 


عجيبٌ ناڍر» صنَعّه الأميرٌ علاءُ الدينء ا ای یو ب 
المتقدمين» وهو الفهرسُ الحقيقَيْ الكامل...٠»‏ ثم تحدتٌ بشيءٍ من التفصيل. 


(۲) مقدمة الإحسان .)۱۷۲/١(‏ 


مكانةً صحيح الإمام ابن جبّانء وعناية العلماء به 


ا 


هذا و طبع الكتاب: تات مواقفُ المعاصرين من تلکم الرموز 
التي وضعَها ابن بلبان في الترتيب” 


# فمن محافظ عليهاء مثبتٍ لها في ثنايا الكتاب» كما هو صنيع 
العلامة أحمد شاكر الذي يقول: «وسنحافظ عليها _ إن شاء الله - 
للإثبات التاريخيّ» على النَحو الذي اصطلَحَ عليه موْلّفُ الكتاب» ولكننا 
ا ی کل خد ن و جي ل ب الا مر غل قاری 
بالأرقام المنَابعّةء التي جعلناها لأصل الكتاب» التي ستكون على يمين 
sS‏ 


كاف اتيت ى الق اللالف رقي التو السادس والسين 
منه: تكون الإشارة إليه في المطبوع بين المعكوفتّين هكذا [۳: ١٦]ء‏ 
كما هو اول حديثِ في (الإحسان). 


# ومن حاذفٍ لها غير مثبتٍ لهاء كما هو صنيع أصحاب طبعة 
مؤسسة الرسالة: الشيخ شعيب الأرنؤوط والأستاذ حسين أسد» اللذين 
قالا عند بداية صدور هذه الطبعة: «وقد حذفنا هذه الأرقام في طبعيَنا 
هذه؛ إذ لا مسو لوجودها؛ فإِن كتابَ (التقاسيم والأنواع) لا توجُدٌ منه 
نسخة تامَةٌ فيما نعلّم» ثم هو غير مطبوع»“. 


)۱( من قولي : «والذي فعله الأميرُ في كتابه هذا : أنه عمد إلى (صحيح) ابن حجان 
المرتّب.. ٠.‏ إلى هناء مقسَبَّس من كلام الشيخ شعيب الأرنؤوط في مقدمته للإحسان 
TD‏ 

(۲) للتفصيل؛ انظر: (الإمام محمد بن جِبّان البستي) لأبي صعيليك ( ص/۷ - ۷۷). 

(۳) مقدمة الشيخ أحمد شاكر لطبعته من الإحسان (ص/۱۳۳) هامش .)١(‏ 

EA E (€)‏ هذا ما قالاه في الجزء الأول ولْمًّا انفرد 


الشيح شعيب بطبع الكتاب: أبقى الأرقام. 


المدخل ! الإمام ابن حبار 

SE‏ خل إلى صحيح الإمام ابن حبان 

وهو أيضًا صنیع كمال يو سف الحوت عند تحقيقه للاإحسان» حیث 
أخد كلام محققي طبعة الرسالة» وادّعَاه لنفيه دونما إشارة'. 

أا ق الات الار ة2 كط ت انار قد حاف لها 
وطبغة دان المرفة حدةا 

وكل مَّن حذف هذه الأرقام قد خالف الأمانةٌ العلميّة» وخاصَةً بعد 
أن قرب ابن بلبان المسافةًء» واخترَعَ طريقة للمحافظة على الأصلء 
وأودَعٌ هذه الأرقام في صميم كتابه. 

رھد اک ا ا ی و ھی ن هی اکا 

E CS NE TT NES 
هات عليهم (أمانة) الأصولء فتراهم يتصَرّفون بحذف بعض ما هو من‎ 
(صمیم) الكتاب» وبإضافة أشسات راوها مفیدة - فى (صمیم) الكتاب أيضًا!‎ 

«فھلا ترکوا کتابَ الرجل كما هو من غير تغییر ولا تبديل» وحبّذا لو 
اقتدوا بشيخ المعاصرين العلامة أحمد شاكر اذه حيث اتصفَ بالأمانة 
ال 


عدد أحادیث صحیيح ابن حّان: 
عددٌ أحاديثه حسب الأصل (التقاسيم والأنواع): )۷٤٤۷(‏ حدیتًاء 


)١(‏ قاله الشيخ أبو صعيليك في (الإمام محمد بن جِبّان البستي) (ص/ ۷۷)ء وانظر كلام 
الحوت فى طبعته .)٠١١/١(‏ 

© ول أقصة مالين الفاضلين: الارتزوط وسين أسة؛ لأنهما وإ كنت 
أخالفهما في الحذف - من أبرز المحققين المحترفين الذين ازدانت بجهودهم عشراتُ 
الكتب» إن لم تكن المئات» وخاصة الشيخ شعيب الأرنؤوط بلّنه. 

(۳) (الإمام محمد بن حبَّان البستي) للشيخ أبي صعيليك (ص/ ۷۷). 


مكانة صحيح الإمام ابن حبّان» وعناية العلماء به ( 0 — 
جبّان): .)۷٤٤۸(‏ وحسب المطبوع من (الإحسان) بتحقيق الشيخ شعيب 
ومن معه: »)۷٤۹١(‏ وحسب طبعة دار التأصيل: .)۷٥۳١٤(‏ 

والعدد مقاربٌ في الأصل (التقاسيم) ونسخة (التعليقات الحسان)» 
والفرق بين طبعة الشيخ شعيب والشيخ الألباني هو )٤۳١(‏ حديثاء» وقد نبه 
الشيخ الألباني على هذا عند آخر حديث في طبعته» وتزيد طبعة التأصيل 
على طبعة الرسالة لان محقّقيها زادوا الأحاديث التي ّت إلى صحيح 
ابن حبان وليست في النسخ» زادوها مصحوبة بالشرح والتوضيح. 


وعدد زوائد (صحیح ابن حّان) على الصحيخين : C(TTEV)‏ 


ملاحظة حول ترتيب الأمير ابن بلبان: 

سی رای ابن باد فى التكزار وآنه لا بكرن الحديت إلا لأمرين 
E O DEE EC EEE‏ 
E‏ ا ی ف یر 


ثان...». 


وبعد الترتيب الجديد» الذي قامَ به الأميرُ ابنْ بلبان: حصل تكرارٌ 
في التراجم في موضع واحدِ لم يكن على ترتيب الأصل» وذلك بسبب 
جمع حديتين أو أكثر» كان ابن جِبّان ذكرّهما في أنواع مختلفة» بينما 
جمعَها ابن بلٻان في موضع واحِ لانِراجهما تحت كتاب واحد. 

ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - بوب له في النوْع الخامس والعشرين من القَسُم الثاني بقوله: 
«ذكرٌ البَيَانِ بان قوله ل : «وإذا أمَرتكم بشيء»: اراد ین فور ل 


.)١١۳/١( مقدمة (صحيح ابن جِبّان)‎ )١( 


خل ! لاما ¿ حبان 
کا المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


لا م امور الدنيا»» ثم ورد تحته حديث عائشة وأنس بن مالك وي : 
ان النبي ييا س م أصواتًا فقال: «ما هذه الأصوات؟)» قالوا التخل 
ر فقال: ر فخلا : لَصَلَّحَ ذلك»» فامسا فلم ابروا 
عَامَّه» فصَارَ شیصًاء فذک ذلك للنبي ي فقال: «إذا کان شيءٌ مِن مر 
فاا وٳذا کان شيءَ يِن أمر دينکم فاليٌ»'. 


وترجَمَّ في النوع الثامن والسّتين من القسم الثالث بقوله: «ذكر البيان 
بأ قولّه يي : «فما أمرتكم بشيء فأتُوا منه ما اسَظْعْتُّم»» أراد به: ما 
أمَرتكم بشيءِ من من مر الدين» > من مر الدنا». 


ثم ورد تحتّه حديث رافع بنِ خدج طب أنه قال: قڍم نبي الله ب 
المدينة وهم ا و : فقال ىلو : اإنما انا تشر إذا 


حدثنکم بشي ءِ من آمر دینکم : ا به » وإذا حدئتکم بشيءِ : ند باک 


NT 
وهذان البابان» وكذلك الحديثان: ذكرّهما ابن جِبّان في قسمَين‎ 
مختلفین › وتحت أنواع مختلفة متباعدة» ولكنُ ا في موضع‎ 
تكرارٍ في الباب بشكل غريب 5 شاب نع‎ EE واحل» وهذا يوحي‎ 
عبقرية ابن حّان» ومع منهجه في عدم التكرار إلا اة ولو کان هذا‎ 
ال بن جبّان لأدرجَ الحديثين في باب واحد فقط› ولک هذا‎ 

التكرارَ بهذا الشکل حصل لأجل الترتيب الجديد» كما أسلفته. 

۲ ومن أمثليه أيضًا: أن ابن جِبّان ترج في النوع الأول» من 
القسم الأول بقولِه: «ذكرٌ البيانِ بان الإيمان والإسلام اسمان لمعئى 
واحد). 


(۱)( (صحیح ابن حبّان بترتیب ابن بلبان) (T/1)‏ 
(Y)‏ (صحیح اب بن حبّان بترتیب ابن بلیان) (۱/ ۲ (TF/z*‏ 


مكانةً صحيح الإمام ابن حيّان» وعناية العلماء به 


a S‏ الله 
يه يقول: « بني الإسلام على حَمْس: شهادة أن لا إله إل الله و 
الصّلاة» ا الرّكاة» رمضان» وحج الا 


«(ذ کر الخبر الال غ أن الإيمانً والإسلام اعا بمعلّی e‏ 

وأورد تحتّه حدیث ا هريرة ته قال : کان رقو الله يه يومًا 
ارا للافىء إ3 أنه رج مشي فال سح اا لابمان؟ فال 
«أن تومن بالله» وملائكيهء ورْسُّله» ولقائه» وتؤْمنٌ بالبعث الآخرا 
قال: يا رسول الله» فما الإسلام؟ قال: «لا شرك بالله شيئاء وتقيم 
الصلاةً المكثّوبّة» وتؤدي الرَّكاةً المفروضة» ونَصُومٌ رمضان...»» وهو 

فعبارته هنا في البابين وأاحدة» ولولا أنه ترجم بهما في موضعين 
مختلفین : لجمع الحديثين تحت باب واحد. 

ھا ا لتکر از بهذا الشکل لی من این خان كما ترى» ولك خضل 
بعد ترتیب الأمیر ابن بلبان» ومن مزایا ترتیب ابن بلبان: أنه قد حافظ 
على (صحیح ابن جبًّان) بکامله؛ بأحادیثه» وبتعقیباټه» وبتراجمه. 


ثانيًا: حول أطرافه: 


ومما قام به العلماءٌ ا ابن حتّان) للناس : افهرستهة. عن 
طریق ذكر أطرافه» وممن فعلّه: 


)۱( س ا ا بترتیب ابن ا 
من ا فوجبّ التثنبة: انظر: e‏ ا E‏ 
(ص/ ٩1‏ ۔ ۹۷). 


خل ! لاما ن¿ حبار 
ا المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


حف أف کتابت i‏ صحيح ابن 0 فيه اول ا 


س 


الس فن ال اكات : 
- المحدّث عبد الغني بن عبد الواحد بن إبراهيم المكي الحنفي 
(ابن المرشدي) (ت ۸۳۳ ه). 
۳ - وألّف الحافظ ابن حجر العسقلانن كتابه (إتحاف المَهَرّة بالفوائد 
المبتكرة من أطراف العَّسّرة)» ومن هذه الكتب العشرة: (صحيح ابن 
جبّان)» كما ذكرّه الحافظ في مقَدَمَة كتابه المذكور» وهو مطبوع. 


ثالتًّا: ترام راله وشیوخه: 

فام بعض الأئمة بتر جمة رجال (صحیح الإمام اب بن حبّان)» وهم : 

١‏ - الحافظ ابن الملقن (ت٤٠۸ه)ء‏ حيث اختصَرَ (تهذيبٌ الكمال) 
للحافظ المڙي» وذیّل عليه برجال ستة کتب اچیی وهی : مسند الإمام 
امت وصحيح ابن خزيمة» وصحيح ابن حبّان» ومستدرك الحاكم» 
وسنن الدارقطني» وسنن البيهقي. ونقلٌ السخاوي أنه أسماه «إكمال 
تهذيب الكمال». ونقل عن شيخه الحافظ ابن حجر أنه لم قف عليه» ثم 
6ل اوی افد رات هه مادا واه فة ف : 


۲ _ الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي ( ٿا ۸۰ ه)» 
وقد الف کتاب (رجال ابن حتّان)» کما فی ا 


(۱) ذکرّه ابن فهد في (لحظ الألحاظ) (ص/ ۲۳۲). 

(۲) ذكرّه السخاوي في (الضوء اللامع) .)۴١١/۲(‏ 

.)١١٤ - ۱١۳ »ء۱١۹/۱( (إتحاف المهرة)‎ )۳( 

() انظر: (الضوء اللامع) للسخاوي »)٠١١/١(‏ وانظر أيضًا: (لحظ الألحاظ بذيل تذكرة 
الحفاظ) لابن فهد المکی (ص/۱۹۹ - .)۲٠٠١‏ 

OES NE SE DEY A RSS 


مكڪانة صحيح الإمام اين حتان» وعناية العلماء به 


ا و اد فرت بن سال الاي الع الف 
کتابًّ (ري الظمآن بتراجم شيوخ ابن جبّان)» وهو مطبوع في مجلدين. 


رابعًا: تخریځ زوائده: 

وممّن عُنِيّ بتخريج زوائده على (صحيخي) البخاري ومسلم: 

١‏ - الحافظ مغلطاي بن قليج الحنفي (ت۲٦۷ه)»‏ حيث ذكرَ 
السيوطي في ترجمته أنه «خرَّجَ زوائدّ ابن جِبّان على الصحيخين»» وهذا 

الخافف ترو الد غ بن ا بكر اله 40۷(7 الت 
کتابّه «موارد الظمآن إلى زوائد ابن جبّان»» وقد طبع مرارًا. 


خامسًا: دراسة الجانب الفقهيْ عند ابن جبّان من خلال الصحيح: 

ا ع ا ان را ا وا ا ا 
جبّان في الفقه والأصول» ومن تلك الرسائل : 

| - «معالِم فقه ابن جبّان»» للأستاذ الدكتور عبد المجيد محمودء 
والكتابُ مطبوع» طبعته دار المحدَّثين في القاهرة. وقد ألْقَه ضمن «سلسلة 
دراسات فى فقه أهل الحديث». 

۲ - «آراء الإمام ابن جِبّان الأصولية في صحيحه: جمعًا وتوثيقًا 
ودراسة)» وهى رسالة ماجستير› فيا الطالبُ فواز بن عبد الرحمن بن 
عبد المعين الأنصاري» إلى قسم الأصول بكلية الشريعة» بجامعة أم 
القرى› عام ( ۰ھ 4م( وهی غير مطبوعة. 

۳ - «الاتجاه الفقهى والأصولى لابن حبّان من خلال صحيحجه»» 
وهي رسالة ماجستير قَدَّمَها الطالبُ أحمد أبو العباس طايل» إلى قسم 
الشريعة الإإسلامية» بکلية دار العلوم» جامعة القاهرة»› وهی غير مطبوعة. 


٤‏ - «الحافظ الإمام أبو حاتم البستي: فقيهًا وأصوليًا»» للأستاذ 
الدكتور محمد عجاج الخطيب» زیت ی خو ول که 
الدراسات» بجامعة الإإمارات› العدد »)١١(‏ سنة (١١٤١ها).‏ 


سادسًا: الجرح والتحديل عند الإمام ابن حبّان: 

١‏ - من أجمع ما أل عن الإمام ابن جِبّان» وتناولً موضوعاتِ مهمة 
عن (صحيجه) أيضًا: رسالة الأستاذ عداب بن محمود الحمش» بعنوان: 
مام محمد بن حبّان البستى ومنهجه فی الجرح والتعديل)› وھی رسالة 
ماجستيرء قَدَّمَها إلى فرع الكتاب والسنةء بقسم الدراسات العلياء كلية 
الشريعة» بجامعة أم القرى. 

وهي رسالة نفيسة قَيّمةء كما آنها أهمُ جهدٍ حول الإمام ابن جِبّان 
اطلعتُ عليه إلى الآنء تناو فيه منهج ابن حِبّان في الجرح والتعديلء 
وقد أبدع في هذا الجانب إلا أنه وقع في أخطاء في المسائل العمّدية. 
ولم تطبع هذه الرسالة إلى الآن! 

۲ «المجهولون ومرويًاتهم فی صحيح ابن حبّان»» للباحث 
عبد الصمد أحمد كريج الحموي» وهي رسالة ماجستير. 
سابكًا: دراسات جامعة لترجمة ابن حتّان والكلام حول صحيجه: 

ولم أطلع في هذا القسم إلا على رسالة الأستاذ محمد عبد الله ا 
صعيليك بعنوان «الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن جِبّان البستي : 
فيلسوف الجرح والتعديل»» وهي رسالة صغيرة» أصدرَّها ضمن سلسلة 
«أعلام المسلمين»› ا صدرّت من دار القلم» بدمشی» وهی مطبوعة. 


ثامتًا: حول الحكم على أحاديثه: 
مما لا يخفى على المختصّين: أن الإمام ابن جبّان اشترظ | لصحة في 
کتابه» ومع ذلك اڭ جهود فی تمحیص أحادیثه» بتمييز الصحيح من 


مڪانة الإمام اين جتان وعناية الحلماء 

نه صحيح ا2مام ابن جبان»ء وعنايه به GED‏ 
غیره» وذلك حسب وجهة نظر من قام تلك الجهود» وممن فام بذلك : 

| - الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني» وذلك في كتابه 
«التعليقات الحسان على صحيح ابن حنّان» وتمييز سقيمه من صحيحه› 
وشاذه من محفوظه». 

وهو مطبوع کاملا. 
كلها حسب اجتهاده» وخرَّجّها تخریجًا رائعًاء على ما عُرف منه من الد 
فى ذلك. 

٣‏ - وممن اراد الإسهامّ في هذا الباب: الأستاذ محمد عبد المنعم 
ان محمد رشاد» حیث الف کتانا اسنها «العلل والمناكير الواقعة فی 
صحیح ابن حبّان» وما انتقَدَ عليه ئی بعضص مسائل الاعتقاد»» وصدرَ منه 
مجلدان»ء بلع فيه إلى باب الاستعاذةء وهو آخرٌ كتاب الرقائق. 

والغريبٌ أنه لم يبن هدفه من الكتاب» ولا منهجه فيه» بل ذكرَ 
كلامًا طويلا عن غربة العاملين في تمييز صحيح الحديث عن سقيمه في 
هذا الزمان» ولم يذكُرْ حرفا عن منهجه في الكتاب! 
تاسعًا: حول عقيدة الإمام ابن حبّان: 

الف الباحتُ أحمد بن صالح الزهرانیٰ رسالةٌ باسم: (آراء ابن جِبّان 
في المسائل العقَديّة)» وهي رسالةٌ ماجستيرء قَدَّمَها إلى جامعة أمٌ القرى 
بمكة المكرمة سنة (۹١٤١ه)ء‏ ولم أطلع عليها. 


عاشرَا: حجهودٌ مبذوله قي خدمة (صحيح اين حتّان) ضمن مقدمات 


التحقيق: 
د آولى تلك الدراسات: .ا كتبة العلامة :جد شاكر في مقدمة 


طبعيه للإحسان من دراسة نفيسة لكثير من جوانب (صحيح ابن جبّان)» 
وكذلك عن (الإحسان) ومؤلفه» وكذلك عن الإمام ابن جِبّان نفيه. 

اومن ذلك أيضا: الدراسة الجيدة التي اقدمها الشيخ عيب 
الأرنؤوط لطبعته من (الإحسان). 

و را اة ال قدا محتقي عة وار 
التأصيل. ۰ 

وفي كلتا المقدّمكّين دراسة مفْصَّلة عن الإمام ابن جِبّان» وعن 
و ا ی ع 
الدين الفارسي» وللشيخ شعيب ومن معه فضل السبق في ذلك. 

٤‏ - ومن ذلك أيصًا: الدراسة التي قدّمها محمَمًا طبعة الأصل 
(التقاسيم والأنواع)» وقد ركزا على إبراز مزايا ترتيب الأصل. 

ه ‏ ومن ذلك أيضًا: مقدمات الرسائل الخاصّة بتحقيق (صحيح ابن 
جبّان)» وهي لطلاب الدراسات العليا في جامعة أم القرى» ولم أطلع 
E‏ 


() ومن الرسائل المتعلقة بالإمام ابن جِبّان _ غير ما در -: 
١‏ - كتاب اتعارض أحكام الإمام محمد بن جبّان البستي على بعض الرواة في كتابيه : 
الثقات والمجروحين»› للدکتور أمين بن عبد الله الشرقاوي»› وهي رتال علمية تقدم 
۲ كتاب دور العقل فى التربية الإسلامية عند ابن حجان من خلال كتابه روضة 
العقلاء»» وهو رسالة ماجستيرء قدمها الطالبُ عبد الكريم محمود زهد» إلى قسم 
التربية في كلية التربيةء بجامعة أم القرى» ولم أجدها مطبوعة. 


موازنة بين صحيح الإمام ابن حيّان وغيره من الصحاح 


المبحث الرابع 


موازنة بين صحيح الإمام ابن جبّان 
وصحاح: البخاري ومسلم وابن خزيمة وأبي عوانة 


درجة E‏ صحیحه ا a‏ أن E‏ هنا یل و لهذا 
الموضوع؛ لبيان درجة (صحيح الإمام ابن جبّان) بين الكتب المذكورة. 


يعّذٌّ (صحيح ابن حِبّان) عند كثير من العلماء في المرتبة الرابعة بعد 
الصحيحَين» حيث إن أصحٌ ما صف في الصحيح المجرَدِ بعد 
الصحيخين : چ ابن خزيمة» وصحيح تلميذٍه ابن جبّان» ومستدرك 
الحاكم. وصحیح ابن خزيمة این > یلیه صحیح اب بن حبّان» وصحیح 
بي عوانة - المعروف ب(مستخرج بي عوانة) » ا أصح من مستدرك 
الحاكم. 

وليس واحد من هذه الكتب لاحقًا بالصحيحين ؛ لوجود غير الصحيح 
فيها» ولو بنسبةٍ ضئيلة. 


قال السيوطي : «(صحيح ابن خزيمة) اعلی مرتبة من (صحیح ابن 
حبّان)؛ لشدة تحرّيه» حتى إنه يتوقف ف الصحيح لأدنى کلام في 
الإسنادء فيقول: إن صح E I RST‏ 


.)۱٤۸/١( (تدريب الراوي) للسيوطي‎ )١( 


a‏ المدخل إلى صحيجح الإمام ابن حبان 


وقال أيضًا: «قد عُلمّ مما تقدّم: أن أصحٌ من صف في الصحيح”' : 

ابن ئم ابن خان ت الخاكه فيش أن ال اض د 
ما اتف تفقَّ عليه الثلاثةء E e‏ 
a‏ 

وقال الشيخ أحمد شاکر: اوفك رت اعاعا هدا القن و فاده هد 
الكتبّ الثلاثة التي التزم لها رواية الصحيح من الحديث وحده» 
أعني الصحيح المجرَد بعد الصحيخين : البخاري ومسلم»› على الترتيب 
الاتي: 

صحيیح ابن خزيمة»› صحیح ابن حّان» المستدرك للحاكم؛ تر جیا 
E‏ الترا E‏ وان واف 
هذا مصادفة ترتيبهم الزمني من غير قصب إليه»”" 

قلت : و انشا واف ادف ترتيبهم في الأخذ وطلب العلم؛ 
فالحاكم من أ برز تلاميذ ابن حّان» وار بن حبّان من أ برز تلامیذ ابن 
خزيمة. 

رفا لتر فد دكره كتير من ال لما وا كدة عد هن 
11 و 


)١(‏ يقصد: بعد الصحيخين. 

() (تدريب الراوي) (١/١۱۷)ء‏ وانظر: (مناهج المحدثين) للدكتور سعد الحميّد (ص/ 
4 11۷(. 

(۳) مقدمة الشيخ أحمد شاكر للجزء الذي طبعّه من (صحيح ابن جبَّان) (ص/١١).‏ 

(6) انظر: (مناهج المحدثين) (ص/۹١١ء‏ ۷١١)ء‏ (الرسالة المستطرفة) للكتاني (ص/ 
١‏ ) ا(لمحات في أصول الحديث) للدكتور محمد ديب الصالح (ص/ .)۱٥۸‏ 
(الإمام ابن خزيمة) (۱/ ۳۳۳). 


وخالفت في هذا الترتيب الشيخ شعيب الأرناؤوط› حيث قَدَمَ (صحیحَ 
ابن حبّان) على (صحیح ابن خزيمة)» ورد على السيوطي قائلا: «إن ما 
د ا ا إذ إن صني E a a‏ 
e‏ ونه على بعضها ولم يبه 
على بعضِها الآخرء ويتبيَنْ ذلك بجلاءِ من مراجعة القسم المطبوع من 
(صحيحه)» ففيه عدذ غير قليل من الأسانيد الضعيفةء بالإضافة إلى أن 
عدا لا باس به من أحاديثه لا يرتقي عن رتبة الحسن» فأين هو من 
(صحيح ابن جِبّان)» الذي غالب اا على شرط الصحيح» كما 
ن لك ي الكات ` 


وقال أيضًا : إن صحيح أ بن حبّان أعلى مرتبة من صحيح شيخه ابن 
خحزيمة»› N SS EE‏ ويُنافس بعضَها فى 
ورد ٠‏ ودر فول ابن الاد «راكر اة الحايت غا ان 


صحيخه أصحّ من سنن ابن Eb‏ 


وهذا القول يُخالفُ ما ذهب إليه جمهورٌ العلماء من تقديم (صحيح 
این خزيمة) على (صحیح ابن حّان)» ولم يسىقه إل ذلك أحد. 


أن ما ذکره الشيح شعیب من أن ابن خزيمة «أدرجّ فی صحبحه 
أحاديتٌ لا تصح عنده ونبّةَ على بعضها ولم يبه على بعضها الآخر»: 
فهذا صحیخ› ولك .تلك الا اديت ليشت على شرطه: فلا يدح بسببها 


() يشير إلى قول السيوطيّ السابق عن ابن خزيمة إنه شديدٌ التحرّي» «حنى إنه يتوفّفُ في 
الصحيح لأدنى كلام في الإسنادء فيقول: إن صح الخبر» أو: إن ثبت كذا» ونحو 
ذلك». 

(۲) مقدمة (الإحسان في ترتيب صحيح ابن جتّان) .)٤١ _ ٤١ /١(‏ 

(۳) انظر: مقدمة (الإحسان في ترتيب صحيح ابن جبّان) .)٤١ /١(‏ 

.)۲۸٦/٤( (شذرات الذهب) لا العماد‎ )٤( 


> المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


TE 


كما أن ما قالّه عن صحبح ا و 
أحاديثه لا يرتقي عن رتبة الحسن» : د لأن هذا ي بشترك فيه 


صحيخا ابن خزيمة وابن e LS‏ 


على أنه ٠‏ إلى دراسة مفصلة› وسیأتی نقلٌ کلامه عند بیان شر ط 


والراجح n‏ -: هو ما ذهب إليه الأكثرون» من أن 
(صحیح ابن خزيمة) مقدمٌ على (صحیح) تلمیذه ابن حّان» د (صحیح 
ابن خزيمة) في المرتبة الثانية بعد الصحيخين" 


(1) انظر التفصيل في ذلك في (المدخل إلى صحيح ابن خزيمة) (ص/١٠۲»ء ٤)۴١‏ _- 
۳) وانظر فيه (صض/٣۲۱‏ - ۲۳۳) أسبابً ذكر الإمام ابن خزيمة للأحاديث 
الضعيفة في (صحيحه)» مع بيان آنها ليست على شرطه. 


(۲) انظر: (النکت على کتاب ابن الصلاح) (۲۹۰/۱). 


(۳) مع الإشارة هنا إلى أن بعض مَن أفاضَ في تقديم (صحيح ابن خزيمة) على (صحيح 
اين چبان) قد وقح في آخطاء عند ذکره وچو التقديم» ومنهم کاتبُ هذه السطور» 
حيت ذکروا من وجوه التقديم : أن هناك فروفًا بين منهجي الإمامَين : ابن خزيمة وابن 
حبّان» تدلٌ على اختلاف منهجیهما في التوثيق» ومن تم في التصحيح› وأن من تلك 
الفروق المنهجية ب بين الإامامین : أن أبن خزيمة يذهب إلى عدم تصحیح حدیث الراوي 
N‏ جرح › حتى وإن روى عنه الثقة المشهورء وإنما رواية الثقة 
المشهور تفيدٌ في رفع جهالة العين للراوي» ولكن يبقى مجبول الحال» فليس ثقةٌ 
عنده» وأما ابن جبّان: فإنه يصح حديت الراوي الذي بهذه الصفة» لأن رواية الثفة 
المشهور يُعتَبَرٌ توثيقا عنه» انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيبح) 
للدکتور عبد العزیز شاكر الكبيسي (۳۰۲/۱ - ۴٠۳)ء‏ (المدخل إلى صحيح ابن 
خزيمة) لكاتب هذه السطور (ص/ .)١۷١١‏ 
إلا آنه قد حصل في هذا کک الا 
في (صحيح | بن حبّان)» وبين شروط الثقة فى (ثقات) ابن حبّان» والصحيح: | 
بينهما» كما سيأتي بیانّه عند ذکر شرط (صحیح ابن حِبّان) إن شاء الله تعالی. ۲ 
فما ذكروا في وجوه تقديم (صحيح ابن خزيمة) على (صحیح ابن جبان) لیست کلھا ے 


طبعات صحيح الإمام ابن جبّان 


طبعات صحيح الإمام ابن جبان 


أولا: أصل الكتاب (التقاسيم والأنواع): 

لم يطبع (صحيح الإمام ابن جِبّان) الأصل» الذي يُعرّف باالتقاسيم 
والأنواع) إلى وقتِ قريب» وقد سبق ذكرٌ الاسم الكامل له. 

رند الععتتو نه أن لم قود ل د كام إل الان واا 
الموجودٌ هو قط مختلفة له» محفوظة في عدو من مكتبات العام . 

وقد طبع الأصل مؤحَرًا طبعتين مختلفتّين : 

الطبعة الأولى : طبع قبل سنواتٍ مصدَرًا بالاسم الصحيح للكتاب 
وهو (المسندٌ الصحيح على التقاسيم والأنواع» من غير قطع في سندهاء 
ولا ثبوتِ جرح في ناقليها)» الت الا ف یروت ف 
E BE OTO E O‏ 


e‏ إلا أن 
mm‏ فام ال ا من ET‏ إل e‏ خحمسه آنواع» 


= نة إل أن (صحيح ابن خزيمة) مقدَمٌ على (صحيح) تلميذٍه ابن جِبّان في الجملةء 
والله تعالى أعلم. 

»)٤١ _ ۲۲/١( انظر شينًا عنها في : مقدمة الشيخ أحمد شاكر لطبعته من (الإحسان)‎ )١( 
.)١١ - ۵۸ /١( مقدمة الشيخ شعيب الأرنؤوط لطبعيه من (الإحسان)‎ 


= المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
ذكرَ أنه لم يقف عليها فيه. 

الطبعة الثانية: ثم طبع الكتابُ الأصل (التقاسيم والأنواع) بتحقيق 
الدكتورين الر ك محمد علي ونم وخالص اف دمیر› وطبعتها 
وزارةٌ الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر سنة (۳۳٤١ه‏ ۲٠١٠۲م).‏ 

وفك اعتمداا فی : تحقيقه على تسع نسخ خطية متفاوتة في الإتقان 
ا ا 
0 


وبعد النظر في تفصيل ما ذكر المحقّقان عن إل و 
عليه : فان ا کامل باستثناء القسمين ارين ففيهما نقص على 
النحو التالى : 


طبعات صحيح الإمام ابن جِبّان 


ص 


جدول يبِيْنُ الموجوذ من صحيح ابن جبان في طبعة قطر 


القسم 

الأول 
الأوامر وهر 
(۱۱۰() نوغًا 


الثاني 
النواهي وهو 
(۱۱۰) نوعًا 

الثالث 
الإإخبار وهو 
)۸۰٩(‏ نوغًا 


الذْسَخ 
ا كله ف اة اولي 
E A‏ 
الأخير -: فى النسخة الثانية. 
0)۳( ا الأخيرة منه فى 
النسبخة الثاللة. 
كله في النسخة الثالثة. 


١‏ الاتوان 0 الاأولتى: في 
النسخة الثالثة. 

۲ الأنواع )۷١(‏ الأخيرة: في 
النسختين : الرابعة والخامسة. 
۳-النوعان :)۷١-۷١(‏ فى 
النسخة الثامنة. 


ى 


النسختَين : الرابعة» والخامسة. 

۲ الآنواع )۳١(‏ الأخيرة: في 
النسخة السادسة. 

٣-الآنواع )٠١(‏ الأخيرة: في 
النسخة التاسعة. 
gE NODE‏ 
النسخة السادسة. 

E EE 
النسخة السابعة.‎ 

ي 
النسخة التاسعة. 


الملا حظة 


کامل 


کامل 


الموجود: 

٠‏ الأولى 
٤‏ الأخيرة. 
لا يوجد: 
الأنواع: ١١‏ 
إلى .١١‏ 
الموجود: 
الأنواع )١١(‏ 
الأولى . 

لا يوجد: 
الباقي» وهو 
الآنواع (۳۸) 
الأخيرة. 


لمدخل ! لاما ن¿ حبار 
= المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
الخلاصة: ينقص المطبوع أربعة وأربعون نوعًا من أنواع الكتاب» ستة 
منها من القسم الرابع» وثمانية وثلاثون منها من القسم الأخير - الخامس .. 
ومن الملاحظ أن الأنواعَ الناقصة في النسخ: موجودة في المطبوع› 
فالمطبوع کال بأقسامه العخمسة› وبأنواعه کلهاء والغریب أن المحققين 
لم يذكرا - لا في المقدمة ولا في أثناء الكتاب - الطريقة التي بها كملا 
النقص؛ هل اعتمدًا على (الإحسان) فى ذلك وهذا بعي لصعوبته» أو 
أن في وصفهم للخ خلَلّا والله تعالى أعلم. 
ا ی کی کات اله رت 
النسخ الخطية ومنهجهما في التحقيق. 
وا ا کے ا ا که غا اا و 
المختلفة» وعدد الأحاديث فيه: )۷٤٤۷(‏ حديثًا. 
E E LR E a aS‏ 


هذا بالنسبة للأصل (التقاسيم والاأنواع). 


ثانيًا: الإحسان قي تقريب صحيح ابن حبّان: 

الذي طبع قديمًا من الكتاب هو: (الإحسان في تقريب صحيح ابن 
جبّان)» للأمير علاءِ الدين علي بن بلبان الفارسي (ت۷۳۹ه). 

وأول مَن بدأ في تحقيقه وإصداره هو العلامة الشيخ أحمد شاكرء 
إلا أنه توفي سنة (۸١۱۹م)‏ قبل أن يكمل الكتاب» ولم يصدر من الكتاب 
إلا الجزء الأول. 

«والمنهج الذي التزمه العلامة آ نھد شا کر کا هو اماد تصحیح ابن 
جِبّان» والأخذ برأيه في شروط الصحيح» ولذا لم يتعقب المؤلف في 
بعض أسانيده» ولم يُبِنْ عن درجة بعض الأحاديث التي لا توافق شرط 


الجمهور في الصحيح» إلا ما لا بد من التنبيه عليه» كما ذكر في 
و(السنّن) و(المسّانيد) مع ترجمة موجَزة لبعض الرواة» ون بعضص 
اوهام التسخةة 


و فام الأستاذ عبد الرحمن محمد عشمان اشا 
a N E SN E NES‏ 
(۹۷۰م). إلا آنهما جلو من آي تحقيق وتخريج» وتنبيهٍ على أغلاط 
النسخة وأوهام ناسخيهاء إضافة إلى الأخطاء الناشئة عن الطباعة» 
٠‏ في قراءة الأصل» فظهرت الهوةٌ واسعةً جدًا بين جزأيه هذينء 

جزءِ سلَفه الشيخ ا 

ثم قام الشيخان: شعيب الأرنؤوط» وحسين أسد» فبدآ في تحقيق 
الكتاب» وأصدرًا مجلدا أو مجلدين» ثم توقف العمل» وواصل الشيخ 
شعيب الأرنؤوط العمل فأخرجَ الكتابًَ في سنة (۸١٤٠ه)‏ إخراجًا 
كاملا في ثمانية عشر مجلدًاء منها مجلدان للفهارس» وعد الأحاديث 
فیها: )۷٤۹۱(‏ حديتًا. 

وهذه الطبعة متَمَنَةَ جدّاء وإخراج «بديع جا ن عي هط اض 
ومن حيث التخريج والأحكام على الآحاديث: يعتَبَرُ تخريجًا بديعًا إلى 
خد کیو ون كانت عاك بض الا جنهاذات الى قد تالت ها شعيب 
ج ن ی ا وهذه مسألة لا طائل 
ها افق جد من بوافقه: قد بجا م وشات الال اه 
اجتهاد. 


لكن على كل حال»ء هذا الإخراج مع الفهارس التي صاحبت 


)١(‏ مقدمة الشيخ شعيب للإحسان »)٦۳ _ 1۲/١(‏ بشيءٍ يسير من التصرف. 


3 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
° 


O E E 

وهذه من أفضل الطبعات وأنفيهاء والله تعالى أعلم. 

الطبعة الثانية : 

ومن طبعات هذا الكتاب: طبعة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين 
الااي کا وهی هي التي اأسماها «التعليقات الحسان على ي ابن 
حبان» وتمييز سقيمه من صحيحه› واد من محفو ظه»» وقد صدرت عن 
دار باوزير فى جدة سنة (٤١٤١ها).‏ 

وهى طبعة متقنة أيضًاء والمتن فيها مقابل على طبعة مؤسسة الرسالةء 
وقد حلاها الشيخ الألباني ّنه بالأحكام على الأحاديث» فإن كان 
الحديث في الصحيحين: يشير الشيخ إليهماء وإلا فيصدر حكماً من 
غه وهو تسن انمه هدا الشان. 
حبان» مع انه نه BE‏ في مقدمته على «(صحيح موارد الظمآن» .)4/١(‏ 

الطبعة الثالثة : 

طبعة كمال یو سف الحوت› وهي ولي الطبعات من حيث الصدور 
كاملةء وأردؤّها من حيث الضبط والخدمة» طبعت فى دار الكتب العلمية 
ببيروت سنة (۷١٤١ه).‏ 

الطبعة الرابعة: طبعة دار التأصيل : 

ثم طبع الكتابُ أيصًا في دار التأصيل» وهي دار معروفة بتميُزها في 
الطبعات› وقد قذّموا للکتاب بمقدمة رائعةٍ تتعلق بالكتاب ا 
NE ROR Ns‏ ا - بما فيها طبعة 


.)١۷١ - من كلام الدكتور سعد الحميّد في (مناهج المحدّثین) (ص/۱۷۱‎ )١( 


طبعات صحيح الإمام ابن جبّان 
دات 10V‏ سے 


زذگروا آن :تھ می با لی 

۱ ضط وتحرير نص الكتاب على نسخته الخطة الوحيدة والفريدة» مح 
تصويب الأخطاء والأوهام التي وقعت في الطبعات السابقة للكتاب» وقد تم 
ذلك فى منهج علمی ارتضاه العلماء المتخصصون فی السنة النبوية. 

- ربط كتاب «الإحسان» بأصله «المسند الصحيح على التقاسيم 
والأنواع' للإمام ابن حبان كما حرص عليه ابنُ بلبان» وذلك بربطه 
بكتاب «التقاسيم والأنواع» طبعة وزارة الأوقاف القطرية. وكذا ربط 
الكتاب بكتب: «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للحافظ الهيثمى» 
واإتحاف المهرة» للحافظ ابن حجرء واتحفة الأشراف» للحافظ المزي. 

۳ - التنبيه على الأحاديث التي فاتّت الحافظ ابن حجر في «إتحاف 
المهرة» أن يعزوها ل«صحيح ابن حبان»» مع عزو تلك الأحاديث إلى 
مواضعها من كتب السنَّة التي عزاها الحافظ ابن حجر إليها؛ ك«اصحيح 
ابن خزيمة» و«مسند أبي عوانة» وغيرهما. 

حف الا خاو ال ادا هة «التقاسيم والأنواع» و«موارد 
الظمان»» و«الإتحاف» على طبعة دار التأصيل. 

۵ إعداد مقدمة علمية» عرض من خلالها التعريف بالإمام ابن جِبّان 
وبكتابه «الصحيح» ورواته» والتعريف بصاحب الترتيب ابن بلبان» 
والطبعات السابقة للكتاب» ولماذا هذه الطبعة؟ مع بيان منهج دار 
التأصيل في إخراج الكتاب. 

- تعيين كافة رواة الأسانيد على مدار الكتاب؛ للمساعدة في ضبط 
أسانيد الكتاب» وسهولة تتح مواضع حدیث کل راو» ويتبين ذلك من 
خلال فهرس الرواة. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
0۸ 


۷ تخریج الكتاب على نفسه من خلال ربط مواضع الحديث الواحد 
في الكتاب بعضها ببعض؛ لإبراز مدى التطابق فيما بينهاء والتنبيه على 
لك ف الخاشة: 

كل الف د امن ومراجعته مراجعة دقيقة» ووضع 
علامات الترقيم اللازمة له. 

۵ غر کل حاف ن له الف لكات نن ام الكتاب: 
«المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» للإمام ابن حبان. 

١‏ - القيام بتتبّع آراء الإمام ابن جِبّان في المسائل العمّديّة» والتعليق 
على ما يَحتاح منها إلى تعليق في الحاشية. 

١‏ صر الريب وحرحة ف الخاضة م ا لون اسرد جك 
معزوًا لمصادره» مذيلا برقم الجزء والصفحة أو المادة. 

١‏ - إعداد فهارس علمية متنوعة باستخدام خبرة العلماء مدعومة 
بأحدث تقنيات الحاسب الآلي التي تساعد الباحث في جميع أعمال 
الببحث والتكشيف. ومن الفهارس العلمية التى ألحقت بالكتاب: 

# فهرس الأطراف مميرًا فيها المرفوع من الموقوف مع ذكر المسند. 

2 فهرس الرواة مع ذكر مواضع کل راو. 

# فهرس الكتب والاات 

# فهرس الفوائد الفرائد: الحديثية» العقدية» الأصوليةء الفقهية» 
e a‏ وهي المبثوثة في أقوال اتفه التي وردت عقب 

# فهرس شامل لأرقام أحاديث كتاب «التقاسيم والأنواع» مرب على 
القسم والنوع اللذين ذكرهما الإمام ابن حبان. 


طبعات لإمام ابن حبار 
بعات صحيح الإمام ابن جبان |0۹ — 

E SEE GN OE e 
خديا:‎ ۷٤8(4 مجلدات وغدد الا عاديت فا‎ 

هذا» وقد طبع الكتابُ بعدها طبعات تجاريةً أكثرها في مجلدِ واحده 
منها : 

ءا (يت الأفكار الدولية) بلبنان» باعتناء جاد الله بن حسن 

الخدّاش» وقد اعتمدَ في تخريجه على طبعة الشيخ شعيب الأرنؤوط ؛ 
لأنها أصح النسخ» واعتمدَ في ترقيم الأحاديث على طبعة الشيخ 
الألبانيء «وذلك لندرة الأخطاء فيها»ء كما قال المعتني ٠‏ وقد ذكر في 
ا کا خد اة فان كا تان الص ن شير إلبهماة اة 
الأحكام: فقال عنها المعتّني: و«أمًا بقيةٌ الأحكام على الأحاديث: فهي 
لمجموعة من العلماءء ممن اعتنى بصحيح ابن حتّان» کالشیخ أحمد 
شاکر» وشیخنا الألباني» والشيخ شعیب الارفو 

وإدراح أحكام الأحاديث في صلب الكتب: قد كر في الآونة 
الأخيرة» والواجبُ عدم إدخالِ شيءٍ في صلب الكتاب» ولو كان مهما 
في خدمة الكتات» بل يُجِعَّل في الهامش» وكذلك عدم ا شيءِ من 
صلب الكتاب› IT‏ في نظر المحمَق» والله تعالی اأعلم. 

۲ ومنها: طبعة (دار المعرفة) ببيروت » بتحقيق وتخريج الشيخ 
بطريقة مختصرة جدًاء والتخريح مميّرٌ باللون» ومودَعٌ في الصلب! 

هذه أبررٌ الطبعات التي وقفتُ عليهاء والله تعالى أعلم. 


(۱) (ص/۱۱). (۲) السابق. 


الفصل التاني 
منهج الامام این حبّان في صحيحه 


وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: منهجه في تراجم الأبواب. 
المبحث الثاني : شرط الإمام ابن جِبّان فيه» ودرجة أحاديثه. 


منهجه تي تراجم الأبواب 


المبحث الأول 
منهځه فی تراجم ابوا 


ونعني بالتراجم: العناوينَّ التي يضعها الإمام ابن جبّان لحديث أو 
خاد کون و عا ا قرو العران اي بكرن العتران انا الها 
بنوع من أنواع البيان. 

وقد درج المحدثون على أن تكون تراجمُهم معبَرَةّ عن اختياراتهم 
الفقهية» عند روايتهم أحاديث الأحكام. 

و ا و ای کے اجه وهو ار ساد 
ولا شك على الإمام ابن جِبّان» وفي ذلك يقولٌ العلامةٌ أحمد شاكر: 
«وفي هذه العناوين فقه ابن جبّان» وعلمه بالسنة» على المعنى العام 
والكامل التام»". 


e‏ ند e‏ هي العناوين 


يمكن أن نسمَيّها تراجم أصولية. 


(۱) انظر: (معالم فقه ابن جِبّان) للأستاذ الدكتور عبد المجید محمود (ص/۱۱۳ _ ٤٤٠)ء‏ 
(الاتجاه الفقهي الأصولي لابن جبّان من خلال صحبجه) للباحث أحمد أبي العباس 
طایل ( ص/۹ ۔ ۲۳)» وأكثر ما ذكرته في هذا المتحت ماد من المصدرين 
المذكورين» وأولهما أكثرٌ تفصيأا في الموضوع» وفيه فوائد كثيرةٌ تركتها مخافة الطولء 
وهي فوائد مهم تعلق بمنهج ابن جبان في الفقه عمومًا» وفي التراجم خاصة. 

(۲) (الإحسان) (ص/ ۱۷) - ط: دار المعارف .. 


لمدخل ! الإمام ايبن حبان 

=( المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 

وهناك أيضًا التعقيبات التى يوردها بعد الأحاديث فهذه الثلاثة - 
التراجم والأنواع الأصولية والتعقيبات - حوت صورةً متكاملة لفقه ابن 
التالية: 
١‏ أحيانًا تكون الترجمة تفسيرًا للحديث عنده: 

ومن أمثلته : أنه ترجم بقوله: «ذكرٌ الرَّجر عن بيع الحَمْل في البطنء 
والطير فى الهواء» والسمّك فى الماء؛ قبل أن يُصطاد»» وروى تحتها 
حدیث : (نھی وسو الله ا عن بیع ا 

وترجمّ بقوله: «الزجر عن مزايدة المرء على الشيء المبيع» مِن غير 
قصده لشرائه»» وأورد تحتها حديث: «نهى النبنْ بي عن التجش». 
لان قصدنا في تنويع RR EN‏ 

أحذهما: خبر تنازع الأئمةً فيه وفی وة وا عموم خطاب 
صعب على أكثر الناس الوقوف على معناه» وأشكل عليهم بغية القصدِ 
مه ودا لي اقش ال و اها اكا غو هله ا ار ا 
رھ فان ج ا ل اله ج غد 


۲ أحيانا يُعَيّنْ في الترجمة أحدَ محتملات الحديث: 
ومن أمثلته: أنه ترجمَ بقوله: «ذكرٌ الرَّجر عن بيع الشيء بمائة دينار 


(۱) (صحیح ابن جِبّان) (۱۱/ ۳۲۷ ح/۱٥4٤).‏ 
(۲) (صحیح ابن جبّان) (حدیث/ »)٤۹1۸‏ ومثله (ح/ .)٤۹٥۷‏ 
(۳) (صحیح ابن جبّان) .)۱٤۹/۱(‏ 


منهځه قي تراجم الأبواب 7 — 
وروی تحتها حديث أبي هريرة طه» وفيه نهيٰ النبي بي عن بَيعَتَيْن 


وبهذا فسّرها النسائئْ» حيث ترج للحديث نفسه بقوله: ابيعتين في بيعة» 
وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدًا» وبمائتي درهم نسيئة» . 


وهذا أحدٌ محتمَّلات الحديث» وثمّةَ احتمال آخر ذكرّه الإمامُ 
الترمذي» حيث روى هذا الحديث تحت ترجمة «باب ما جاء فى النهى 
عن بيعتين في بيعه)» ثم عقب عليه بقوله: «حديث ا ار 
حسنٌْ صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد فسّرَ بعص أهل 
العلم قالوا: بيعتين في بيعة» أن يقول: أبيعك هذا الثوبٌ بنْقَلٍ بعشرةء 
و م و ا اي اچوا و ا ان اتا 
ف اسا كانت العقدة عا حك هاا 

ثم ذكرّ الاحتمال الآخر بقوله: «قال الشافعي: ومن معنى نهي النبي 
ية عن بيعتين في بيعة آن يقول: آبيعك داري هذه بكذا» على أن تبيعني 
غلامَكٌ بكذاء فإذا وجب لي غلامك: وجب لك داري. وهذا يفارق عن 
بيع بغير ثمن معلوم» ولا يدري کل واحدِ منهما على ما وقعت عليه 


FD a 
.  )هتففص‎ 


٣‏ - الحديث الموضوعي: 
ویعنی به تعاقبُ التراجم» التى تستقصى طرق الدبو الفاطه 


(۱) (صحیح ابن حبان) (۱۱/ ۳٤۷‏ ح/۹۷۳٤).‏ 
۵ سق السنائن مشر الوط ۴۹۹:۴۹0 


(۳) (جامع الترمذي) (۳/ ٠۳٤ ٥۳۳‏ ح/١۲۳).‏ وانظر: (المغني - مع الشرح الكبير) 
(/۲۹۰) (فتح القدير) .)٤٤۷ /٤(‏ 


لمدخل ! لإمام ابن حبارز 
کل۹3 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
الأصلى فى الترجمة. 

ومعلوم أن ا اا ل و دة د موضوعيًاء وأنُ ابن 
بلبان هو صاحبٌ هذا الترتيب» الذي حش فيه الأحاديتُ تحت ما 
يناسِبها من عناوين. 

لكن الإمام ابن جبّان على الرغم من أنه لم يرتب صحيحه ترتيبًا 
وضۇ عا : تجده يحشد عددًا من الأحاديث دات الموضوع الواحد تحت 
نوع واحد من أحد الأقسام الخمسة» التي قسم إليها صحيحه. 

وهذه ظاهرةٌ واضحة عند ابن جِبّان» لا يحتاج استكشافها إلى كبير 
تأمُل. 

2 

ب _ وكذلك مسألة وجوب قراءة القاتحة فى الصلاة» حیث ذكر فيها 
ا (O, f‏ 
تسعَ تراجم» كلها من النوع الحادي والعشرين» من القسم الأول . 
يتابعوا إمامهم في e E‏ 
وأنه لا يصح أن يضلا وراءه قیامًا» وأن هذا فرض محكم لم ينسخ. 

وقد أطال الإمام ابن حبّان ينه فى هذه المسألة» واستقصى الأخبار 


(۱) انظر: (صحیح ابن جبان) ۲٤/٤(‏ ۔ ۳۹)۔ 
)۲( انظر : (صحیح ۱ب بن حّان) (/ A‘‏ _ 4۱( والقسم الأول هو الأوامرء والنوع الحادي 


والعشرون منه هو: آلفاظ إعلام مراذها الأوامرء التي هي المفسّرة لمجمل الخطاب 
فی الکتاب. 


منهجه في تراجم الأبواب 
ر کے ¥ 


قيها؛ ليرد على الجمهرر اليئ يروت أن هذا الحك متسو وأن الإنام 
إن صلى جالسًا لمرضهء لم يتابعه المأمومون في الجلوس» بل يجب 
ا ع هف لهال ال ن عو ف ورن ترجو 
وكل التراجم والأحاديث المروية فيها هي من النوع الخامس من القسم 
الأول 
د - ومن أمثلته أيصًا: مسألة الوضوء من لحم الجَرور”. 


٤‏ - الاستقصاء والتَنَكع: 

هذه التراجم المتعاقبة التي يذكرها ابن جِبّان في المسألة الواحدة 
والتي تحيط بها من أقطارهاء لا تتأتى له إلا بكثير من البحث» الذي 
يستقصي فيه الباحث جَمْع كل ما يتعلق بالموضوع. 

لذا كان منهج ابن جِبّان منهج البحث والإحاطة والتنقيب والاستقراء. 
وقد نبّه على هذا المنهح في أثناء كلامه على حكم صلاة الجماعةء التي 
رجح أنها فرض؛ استدلالا بحديث ابن عباس و مرفوعًا: «مَن سمع 
النداءَ فلم يجب: فلا صلاة له» إلا من عذر». 

EOS GUA E ENN E E 
عن إتيان الجماعات به معذورًا: فقد تَكَبْعتّه في السنن كلهاء فوجدىها‎ 
٠ E تل على‎ 


ثم شرع في بيان هذه الأعذار العشرة» في ترجماتِ متتاليةٍ بلغت 


)١(‏ انظر: (صحيح ابن جبّان) (/ ٤٦١‏ - 644)» والقسم الأول هو الأوامر» والنوع 
الخامس منه هو: الأمرٌ بالشيء الذي قامت الدلالة من خبر ثانٍ على فرضبَيّه 
وعارضه بعض قعله» ووافقه البعض!». 

(۲) انظر: (صحیح ابن جبّان) (۳/ ٤۳۱‏ _ الأحادیث: ۱۱١٤‏ ۔ .)١١١١‏ 


a‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


ثلاثين ترجمة»› كلها من نوع واحلِ» من قسم E‏ 

ا ا ع غد اعا زذلكف راد 
في إيضاح أمور تتعلق بالأحاديث المروية. 

وبعد ثلاثين ترجمة ربظ آخر البحث بأوّله فقال: «هذه الأشياءٌ التي 
وصفناهاء هي العذر الذي في خبر ابن عباس› ا 
ا منها في E‏ عن أداء فرضه جماعة» وعليه إثم ترك إتيان 
الجماعة» لأنهما فرضان اثنان: الخماعة وأداءٌ الفرض› فمن ادى 
الفرض وهو يَسمع النداء: فقد سقط عنه فرض أداء الصلاةء وعليه إثم 
ترك فان الجماغة)" 

ومن | أمثلته أيضّا RE‏ خا : : في آربع رکعاتټت A‏ لذا 
E‏ سنه عن النبي اة خر جناها 0 في كتاب (صفة الصلاة). 
فأغنی ذلك عن ظمها فی هذا النوع من الكتاب»' ۳ 

وأمامَ هذا الجهد المضني في تتبع واستقراء سنة النبيّ بي لا يَسعُنا 
إل الدعاء امام اب بن حبّان وأمثاله من الأئمة أن ا الله منهم سعیهم » 
وأن يجمعنا a2 a‏ الث 1 ف جنه الفردوس لعل وما ذلك 
على الله بعریز. 


الرد على المخالف: 
عت این حجان في تراجمه بالرد على المخالف سواء في المسائل 


)١(‏ من القسم الأول» وهو الأوامرء ومن النوع السادس» وهو: لفظ الأمر الذي قامت 
الدلالة من خبر ثانِ على فرضييّه» قد يسم ترك ذلك الأمرٍ المفروض عند وجو عشر 
خصال معلومة. 

.)٤٥۱ _ ٤١٥ /٥( (صحیح ابن جِبّان)‎ )۲( 

(۳) (صحیح ابن جِبّان) .)۱۸٤ /٥(‏ 


منهځه ٿي تراجم الأبواب 


الفقهيّةء أم الحديثية» أم العمَدِية. 


فد ا رده على الشيعة في تقرير وجوب غسل القدَّم دون 
مها اور على ال ي ارات ا كن والرت وز لن 
ا 


تفاوتُ التراجم حدة ولينًا: 

تتفاوت الترجمة عند ابن جبّان حدة ولينا بحسب المخالف فايِنْ 
او ف مال الد دا هرر ا رر ا الا اد 
هذا الردٌ تتفاوت عبارته في الترجمة بحسب نوعيّة المخالف» فتكون - في 
E ES‏ نكرت ال الف م اه 
الج وتكون حادة فى بعض الأحيان عندما يكون المخالف من أهل 
الرأي» أو ممن يَنتقد آل الحديك فف الاك اة اة قول اانا 
«ذكرٌ خبر أوهم من اغضی من علم ال وک ت أو e‏ 
یُحکم EG SD TT‏ 
صناعة الحديث» وزعم أن ا غار الج أل م الف 


" 


ki 


آم فی حالة اللين : فنراه يقول : «(ذکر خبر أوهَم بعض E‏ 


(۱) (صحیح ابن جبان) (۳/ ۳۳۷). 

(۲) (صحیح ابن جبّان) (۱۲/ ۵4 ۔ ٦۰‏ ح/ ٥۲۵٤‏ ۔ ۱۳٤/۱۲ ٥۲۵۵‏ ح/٤۳۱٥).‏ 

(۳) (صحیح ابن حبّان) .)٤۳٩/٥(‏ 

.)۳٤۸/۱( (صحیح ابن جبّان)‎ )٤( 

(9) (صحيح ابن حبّان) )۸/6 - ح/ 14۸4(« ومتله: الأحاديث: ٤)٤١ ٤١١(‏ 
۳ ۹ 7 ۷4 0۷۸( وغیرها. 

() (صحیح ابن جبّان) .)۳٥١ /٤(‏ 

(۷) انظر: (صحیح ابن جّان) (الأحادیث: ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۲۲۷ ٠١۷١ 1۳٤١‏ 
{A۹۲‏ 


۷ الصنعةٌ الحديثية: 

من الظواهر في تراجم ابن حبّان: العناية بالصّنعة الحديثية» من بيان 
وَل a‏ آخر 0 وبيانِ عدم تفرد الراوي بهذا ا 
أو بيان چ ا وبيان زیادات الشات ونفي ا والشذودذ 
عن الحديث E‏ والتمیيز بين الرواة» والتعريف و 

زک هه العا وان کات داخلةٌ تحت علوم E‏ أن لها 


أثرّا مباشرًا في قوة الاستدلال بالحديث على على الحكم الفقهيّ› > ودفع 
المعارضين لما تو أن يته من الحديث. 


۸ - العناية ببيان المجمَل والمطلَق والمختصر: 

ني الإمام اب بنْ حبّان في تراجمه ببیان اي والمفسّر»ء والمقدّد 
والمطلق› ا والمتقَصّی» وهو عنده کثير ا فا٠‏ اقرف بعض 
طلاب العلم بأن يُفْرد له رسالة علميّة» بل رسائل» وقد ذكرتها عند 
استعراض عناية العلماءِ بصحيح الإمام ابن جِبّان. 


العناية بأسباب ورودِ الحديث: 
عي اا e‏ ركذلك قن التعغقبات: .بيان 
آسباب ورود e‏ مما سه في تفسيره وبيانِه» وتوجيهه عند 
مخالفته لغيره" ٠‏ وكذلك يُعنى ببيان السابق واللاحق» وتمييز المنسوخ 


(۱) (صحیح ابن جِبّان) (ح/ ٥۷۱‏ ۱۰۳۲). 

(۲) (صحیح ابن جبّان) (الأحادیث: ١۱۳۰ء‏ ۱۹۷ ۲۵۵ ۲٦١ ۲٣٦٢‏ ۳۰۷ 

YET (YYFA «1*1۷ «4۸ «4V «6۲ ›٤1 (صحيح ابن جبّان) (الآحادیث:‎ )۳( 
(t0۷ 

(٤۲۲۸ ۲۷۱۲ ۲٠۰۹۲ 1۸۸۹ ۱۸1٩۹ (صحیح ابن جتّان) (الأحادیث:‎ )٤( 

() (صحیح ابن جبان) (الأحادیث: ۲1۸۰ ۲۹711 ۳1۷۹« (A 117 F11‏ 

(7) كما فعلّ ذلك في مسألة الانتفاع بجلود الميتة. 


نهځه يف تراجم الأبوا 
سيبح و ل لس 
O‏ 
e‏ 
- بیان سببپ إيراده للحديث تحت نوع معدن : 
عني ابن حّان في تعقیباته على الأحاديث بيان سہب ب إیراده الحديث 
تحت النوع الذي اختاره. 


مختلِف الحديث: 
من أهمْ ما اهم به الإمام اب E‏ ضيح ما اصطلحَ عليه في 

علوم الحديث ب(مختلف ا ودفع ا التعارض والتضاد عن 
الأحاديث. 
لضافي ريع ال الكفف عن شين اها ار تار 
NY‏ 

كا ات ال اا ممقلا ران اكات الج ن لحار 
المتضادة»» وهو فى جزأين» وهو من الكتب المفقودةء والله المستعان. 

- طريقة ترتيبه للأحاديث داخل النوع الواحد» ومحاولة تفسير الأحاديث 
بالأحاديت : 

يبدأ الإمامٌ ابن جِبّان في تقرير ما يدل عليه الحديث من خلال 
الترجمة» ملتزمًا اللفظ الذي يرويه تحت الترجمةء ثمٌ إن كان هذا اللفظط 
يحتاجٌ إلى بيان: فإنه يروي الطْرُقَ التي ورد فيها البيان» تحت تراج 
تفصِحٌ عن رأيه في نوع هذا البيان: 

فمثلا؛ في القسم الثاني - وهو النواهي - رفي الدوع الفالث منه - وهو 


)١(‏ كما فعلٌ ذلك في مسألة الوضوء من لحم الجزور. 
(۲) (صحیح ابن جبّان) .)۱٤۹/۱(‏ 


3 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


الرَّجرُ عن أشياء رُجرَ عنها المخاظبون في كل الأحوالِ وجميع الأوقات› 
حتى لا يسع أحدًا منهم ارتكابُها بحال -: ترجم بهذه التراجم المسَتَالية : 

# اذك الجر عَن بيع الثمارِ على أشجارها حتی تَصْعَمّ. 

روی فيه حدیث ابن عباس ا : «نهى رسول الله بي عن بيع الثمر 
حتی تَطعہ). 

# ثم ترجَمّ بقولِه: «ذكرٌ البيانِ بان قولّه ٍي «حتى يَظْعَمَ» أراد به 
ظهورَ صلا جها». 

وأورد فيه حديث ابن عمر ويا [رواه من طريق شُعرة» عن عبد الله 
ابن دينار» عن ابن عمر] قال : ا زول الله يه عن بيع الثم حتى 
يبدو صلاځها». 

# ٿم ترجم م ثالشًا بقوله: ((ذكر وصفب هور الصلاح ذ في اير الذي 

جل بيعُها عند ظهوره». 

o 
الثمار حتى تزهي»» قيل: وما تزهي؟ فقال: «حتى تحمرً...‎ 

# ثم ترم رابعًا بقوله: «ذكرٌ البيان بان حكم البائع eR‏ 
هذا الرَّجر الذي ذكرناه سواء. 

ورد فيه خدیت ابن عمر السابق» ولكنه أوردَ من طريق مالك» عن 
صلاخهاء e‏ والمشتري». 
Oa‏ 


ورد فيه تحدیث جابر ین عبد الله» عن رسول الله : «أنه تھی عن 


منهجه ف تراجم الأبواب 
ٿي تراجم الابو f YT‏ — 


المحاقَلَة والمُرَابّةء والمَابَرّة» وعن بيع النخل حتى يُشْمَحَ». 


ا 


ئم قال: «والإشقاح: أن حمر أو يصفرَ» أو يؤكل منه 2 

۳ ۔ قفاوت الفاظ الأحاديث بحسب طرقهاء ووضعها فيما يُناسبُها من الأقسام: 
قد تتفاوتُ آ د الحديث بحسب طرقه بين الأمر بالشىء› أو 

الإخبار عنه» فيضعه ابنْ جِبّان في قسم الأوامر» مراعيًا لفظ الأمر» ثم 

يَضعّه في قسم اللإخبارء أو الإباحة» بحسب الألفاظ التي تقع له. 


ومن أمغلة ذلك: «ذكرٌ الأمر للمرأة أن تأخذ مِن مال زوجها 
بالمعروف؛ لتنفِقَ على عياله إذا قصّر الزوجٌ في النفقة عليهم». 
REE ANN NE TT‏ 


سفيان رجل شَجيخ» وليس لي إلا ما بذجل علىً؟ قال: «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف». 


اود الخدت من طريق سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 

راعى الإمامٌ ابن جِبّان هنا لفظ الأمر في قوله بي : «خحذي ما 
يكفيك...٠»‏ فوضعَه في قسم الأوامرء في التوع الحادي والسّبْعين منهء 
وهو «الأوامر التي ات من أجل اا محصورة› على شر ط معلوم؟ 
للسعَّة والترخيص). 

ولذلك كرّره في القسم الرابع» وهو الإباحات» في النوع الثالث 
منه» وهو: «الأشياء التى سيل عنها يلاء فأباحها بشرط مقرون». 
(۱) (صحیح ابن جِبّان بترتیب ابن بلبان) ۳۹٤/۱۱(‏ - ۳۹۷ - الآحاديث: ٤4۸۸‏ - 


۲ وتفسيرٌ (الإشقاح) من سعيد بن ميناء» كما جاءَ مصرَّخًا به عند الإمام أحمد 
تش مسنلده (11/۳(. 


7 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


وجاءت ترجمته في هذا القسم مُبَيْنَةً أن لفظ الأمر في هذا الحديث 
للإباحة» حيث قال: «ذكرٌ الإباحةٍ للمرأةٍ أن تأخذ من مال زوجها لِعيَالها 
التغروف م غ علد روئ فة الخدت سان من طرق خاد ين 
سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وا قالت: جاءت هند 
O AR BT‏ 
ماله وهو لا يشعر؟ قال : «څذي من ماله بالمعروف وهو لا يشعر». 

ثم کررّه في القسم الثالث» وهو الإخبارء في النوع الخامس والستين 
منه» وهو: «إخباره ية بالأجوبة عن أشياء سَيْلٌ عنها»» وذلك لورودِ 
الحديث بلفظ الخبرء فقال ابن جبّان مترجمًا له: «ذكرٌ الإخبار عن جواز 
أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمهء تريد به النفقة على أولاده وعياله». 

روی فيه حديث هند من طريق معمرء عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة وجا وفيه: قالت هند: يا رسول الله» إن أبا سفيان رجل ممسك› 
gE yS‏ 
: « لا حرج عليك أن تفقو بالمعروف عليهم). 

ولما کانت هذه اللفظة: ل حرجا ت بين اللإخبار والاإباحة: 
در الحديت بهذه اللفظة ٤‏ في م الإباحة» ف ا الثامن ا 
N RT TR ST‏ 
استعمال تلك الأشياء المسؤول عنها»» وروی الحديث هنا من طريق زید 
ابن ا اسه عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وا وترجَم له 
بقوله: «ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه: مقدارَ ما 
ا : 4 TT‏ (۱) 
تنفِقه عليها وعلى ولدها» من غير حرج يلزمُها في ذلك» . 


ومن الملاحخظ : 


(1) (صحیح اب بن حبّان بتر تیب ابن بلىان) ( ۰ _- ۲ _ الأّحادیث : .(CYOA_ T00‏ 


منهځه نھ ي تراجم او ل 


١‏ أن هذه الأبواب والتراجم جاءت متتالية متعاقبة على الترتيب 
الجديدء مما أحدَّتٌ نوعًا من التكرار الذي يجب اجتنابه لو كان هذا 
الترتيب من الإمام ابن جِبّان. 

۲ - لم يُكرّر الإمام ابنْ جِبّان الحديث الواحدَ الذي أوردّه في آقسام 
E‏ وأنواع مو ال یکرره اا وک ین ارد قاق اة 
وأوردّه بطرت مختلفة» > مما يدل على ندرة التكرار عند الإمام ا بن جبّان 
سواء في المتنء أو في الإسناد. 

هذا بعض ما يتعلق بتراجم الإمام ابن جبّان» التي وضع فيها فقهه 
للأحاديث» إضافة إلى عرضه لفقهه في ثنايا التقاسيم والأنواع» وفي 
التعقيباتِ التي حلى بها كثيرًا من الأحاديث. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


المبحت الثاني 


شرط الإمام ابن جبّان في صحيجه» ودرجة أحاديثه 


وفیه مطلبان : 

المطلب الأول: شرط الإمام ابن حبان في صحيحه. 

المطلب الثانى : درجة أحاديث (صحیح ابن حبان). 

المطلب الأول 
شرط الإمام ابن جبّان في (صحيحه) 

وفه مقامان : 

المقام الأول: ذکر شر ط الإمام ابن حّان فی (صحیحه). 

المقام الثاني : شرح الشروط التي ذكرها الإمام ابن جِبّان ودراستها. 
المقام الأول: ذكَرُ شرط الإمام ابن حبّان في (صحيحه)': 


من أهمّ ما عل کب الخد ان مرف ةط الوت ف رال 
کا خن تعر من ذلك درج آخادیف الكتات: 

والإمامٌ ابن جبّان من الأئمة الذين وضحوا شرظه في كتابه» وبذلك 
أراحَ المتخصّصين من استنباط ذلك من خلال صنيعه في كتابه» كما هو 


(1) انظر: (الإمام محمد بن جبّان ومنهجه في الجرح والتعديل) للأستاذ عداب الحمش 
(۳۹۷/۱) وما بعدها. 


شرط الإمام ابن جِبّان ف صحيجه» ودرجة أحاديثه =v‏ 
حال كثير من الأئمة. 

والمشهور بين الناس أن الإمام ابن جِبّان متساهل في التوثيق» وعلى 
هذا فرجاله في (صحیحه) لا یکونون كلهم ثقات آو صدوقین» بل منهم 
الضعفاء. 

ولكن هذه النظرة ليست مقبولة من حيث الجملة» ودا سن من 
استعراض شر طه› ومقارنته بشروط الصحيح عند غيره. 

والإمامٌ ابن حجان قد اجتهد في الرجالء وأذاه اجتهاذه إلى منهج 
اختظه لنفسه» وبنی کتابّه علیه» قال ّنه نّا شرظ رجاله في صحیحه: 

أو اما شر طا فن لا ها اوردعاه عا هدا فن الس فنا لم نحتحّ 
فيه إلا بحديث اجتَمَحَ في كل شيخ مِن زواته خمسة أشياء: 

E E E 

O E E 

ا ا د ن اديت 

والرابع : العلم بما يحيل من مَعاني ما يَرُوي. 

والخامس : المتعَري ر 

فل من اجتمع فيه هذه الال الس : احَجتا بحدینه › وسا 
الكتابَ على روايته» وكل مَنْ تَعَرّى عن ححصلةٍ من هذه الخصال 
الخمس: لم نحتَجٌ به" . 

هذه هى الصفاث التى يجب توافرها فى الراوي» وهناك صفاٹ ا 
يجب أن يتعرّى عنها الثقة العدل»ء الذي اجتمعّت فيه هذه الخصال. 


(۱) (صحیح ابن جِبّان) .)۱٥۱/۱(‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
کڪ ۷ ا کے 

فمن تلك الصفات العدمية : 

١‏ - كثرة الخطاً. 

E a O a 


۳ - والتفردٌ الموجبٌ للتوقفِ في خبر المتفرّد. 


٤‏ - ومجانبة الابتداع'. 


لم يكنَفٍ الإمامٌ ابن جِبّان بهذا الإجمال» بل فشر كل ما أجمله هناء 
وسيأتي نقل شرجه لهذه الشروط عند التفصيل عن كل شرط من الشروط 
السابقة» وذلك في المقام الثاني. 

وبعد أن ذكرَّ الإمام ابن جِبّان هذه الشروط : ذكرَّ أمورًا أخرى تأكيدا 
لالتزامه بهذه الشروط. وأن التزامَه بها لم يكن سهلاء من ذلك: 


أولا: مدى الجهد الذي بذلّه للوصول إلى غايته في تنقيح الصحيح: 

قال فة في ذلك: «ولعلّنا قد كتَلْنا عن أكثرَ من ألفَن شيخ مِن 
EBE E‏ 
وخمسين شيخًا - أقل أو أكثر -. ولعلٌ مُعَولَّ كتابنا هذا يكون على نحو 
فن عشرين يخا ممن درا الس عله وافشعا بر وايانهم عن زواية 
يرقم على "الشرائظ التي ورضفتاها ٠‏ 

أشارَ الإمامٌ ابن جِبّان إلى مدى التزامه بشرطه بالإشارة إلى أمرين : 


أولهما: عددٌ الشيوخ» الذين أخد عنهم»ء وأنهم يزيدون على ألفي 
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() انظر: (الإمام محمد بن جبّان البستي) للحمش (ص/ .)٤۳۳‏ 

)۲( مدينة تقع في إقليم تيل الاسم ET‏ وتقع اليوم إلى الشمال من مدينة (طشقند)ء 
عاصمة اُوزبکستان؛ 

(۳) (صحیح ابن جِّان) .)٠٥١۲١/۱(‏ 


شرط الإمام ابن ڃټّان ي صحیجهء ودرجة أحاديثه 


شيخ» وأن الذين رآهم أهلا لأن يُدخِلٌ أحاديهم في (صحيحه) 
لا يزيدون - تقريبًا - عن مائةٍ وخمسين راويًا فقط! بل إن أكثْرَ أحاديثِ 
ميه اهي عن قرابة عشرين شبكا فقط | كل هدا لاد ترام بشرط 
الصحيح. 

وثانيهما: أن سماعَه عن ذلك العدد الهائل من المشايخ لم يكن 
لر هرال كله رل لرن تمد مى آدني ارق العاله 
الإسلامي إلى أقصاه! وكل ذلك يبيّنْ أن وفاء الإمام ابن جِبّان بشرطه 
كلفه الكثير» وأنه لم يتنازل عن ذلك عمدًا في حال من الأحوال. 


ثانيًا: استقلاله في الاجتهادِ في الرجال: 

SEN E AC AEE SS 
طْعَنٌّ فيه غيرُه» ومن لم َتَوَفْرْ فيه : ترگه وإن قله غيرُه» يقول انه في‎ 
ذلك: «وربّما أروي في هذا الكتاب وأحَح بمشايحّ فيهم بعض‎ 
أنمتا؛ مل ماك بن خرب وذاود بن أب هند ومحمك بن إسحاق بن‎ 
يسار» وحمّاد بن سَلّمة» وأبي بكر بن عياش» وأضرابهم ممن نكب عن‎ 
E ys 
بالبراهين الواضحَة وصحَة الاعتبارٍ على سبيل الدّين أنه ثقة؛ احتجَجْتُ‎ 
به» ولم أعَرَّح على قولِ من قَدَحَ فيه» ومَّن صح عندي بالدّلائل ا‎ 
والاعتبار الواضح على سبيل الدّين أنه غير عدلٍ؛ لم أحتجٌ به» وإن وثقّه‎ 
ف اتا‎ 


وتأكيدًا منه على الاستقلالية: قال أيضًا في آخر كتابه (الصحيح): 
«وقد تركنا من الأخبار المرويّة أخبارًا كثيرة من أجل ناقليهاء وإن 
کا ا ا یی ا ا ا 


.)١١۳ _ ٠١۲ /۱( المصدر السابق‎ )١۱( 


السب الذي من أجله تركتها : نظرَ في كتاب (المجروحين من المحدثين) 
lg E O‏ 
وينفي الريب عن حَلده... 

وقد احتجَجنا في كتابنا هذا بجماعة قد قَدَحَ فيهم بعض أئمتِنا» فمن 
حب الوقوف على تفصيل أسمائهم: فليّنظر في الكتاب المختصر من 
تاریخ الثقات» يجد فيه الأصول التي بَنَيْنّا ذلك الكتابَ عليهاء حتى 
لا يعر على فذح قادح في محدّبِ على الإطلاق» من غير كشف عن 
حقیقته» وقد ترکتا من الأخبار المشاهير عدول ثقاتٌ لعل بين 
لنا منها الخفاء على عالم من الناس جوامعها۲ 

وهذا الذي ذكره ابن جبّان من الاستقلالية في الاجتهاد في التعديل 
والتجريح : eA‏ وكذلك في کتابَيْه: 
(الثقات)ء و(المجروحين)» حيث وق بعض من ضعَفهم كبارٌ الأئمةء 
وضعَّفَ بعض مَن وهم كبارٌ الأئمة» كما روى في صحيحه عن بعض 
من لم يرو عنه الإمامٌ البخاريٰ» بينما تنب عن رواية بعض من روی عنه 
الشيخان في (صحيخيهما). 

أمّا الرواة الذين لم يُحتّج بهم بعض أئمة الحديث» واحتحّ بهم ابن 
ا فقد ضربَ لهم مثالا بحماد بن A‏ وأفاض فيه» ورد فيه على 
2 البخاريٌ دون أن یذکرٌ اسمه شه ااا افو اا ودن 
رمي ان جات هة اتيد لأجل هذا الموقف. 


المقام الثاني: شرح الشروط التي ذكرَها الإمام ابن حبّان ودراستها: 
أ ولا د ف ااي ها ي اد ارو ا در عا ا ا این 


(۱) (الإحسان) (۱/ ۱٦١‏ ۔ .)۱١١‏ 
)۲( (صحیح اب بن حبّان) (۱/ ۱٥١۲‏ ۔ .)۱١٤‏ 


شرط الإمام ابن ڃبّان ي صحيجه» ودرجة أحاديثه 


حبّان هنا تتعلق بالراوي» وليس بالروايةء فهذه الشروط ليست شروظ 
الحديث الصحيح› حتی نقارتها بتعريفات الحديث الصحيح لغيره من 
الات 
ولذلك فمن الخطأً ما ذكرَّه البعض من أن الإمامَ ابن جِبّان لم يذكر 
في شروط ا اتفق العلماء کي اعتبارها» مثل اشتر اط 
عدم الشذوذ وال" ¢ وین تم کول فر أحادیثه أقل صحة ممن 
اشترط ذلك. 
وهذا غير صحیح کما اسلفت» ومما لا و منها: 
أن الإمام ابنّ جِبّان لم يذكر هنا شروط الحديث الصحيح» بل 
شروط رُواة الحديث الصحيح»› وقد اد شترط فيهم الضبط› وهو مؤدى 
ال رك هر ر و و 
ترجعان إلى انعدام الضبط أو ضعفه. 
- يضاف إلى ذلك: صني الإمام ابن جِبّان وتطبيمّه العمليء 
إنه يدل على أنه يلاح هذه الشروط في (صحيجه)ء وفي كلايه عن 
الرجاك؛ 
وع هاا كله فشرط خلر الحديت الصحيح من العلَة: ا 
صرح به الإمام اب د ا فی حه حيث قال : وقد ترَكنّا من 
اا ا ثقات لعلل تين لنا منها الخفاءُ على 
عام من الناس جوامعَها». 


زع 5 ا و ا ن داق اة الحديت: 


() انظر: (الإمام | بن جبّان فيلسوف الجرح والتعديل) للشيخ أبي صعيليك (ص/۳۸٠‏ - 
4{ 


.)١٦١/۱( (الإحسان)‎ )۲( 


المدخل ! الإمام ابن حبار 
= ۱۸۲ خل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
الذين تحدَّثوا في باب علل الأحاديث ذلك الباب الذي لا يتأهُل له 
إلا العباقرة» ولف كتبًا عديدة فی علل آحادیث المکثرين» ككتاب (علل 
حدیث الزهري)› في عشرین جزءًاء وکتاتب (علل حدیث مالك بن 
این في عشرة أجزاءء» وکتاب (ما الف ووی ی في ثلاتة 
ا چر اء وكتاب (ما خالف Ek‏ الثوري)» فی کا وغيرها من 
الكتت! 


فهل يخفى عليه أن ِن شروط الحديث الصحيح انتفاء العلة؟! 

ا ا 
هذه الشروط [وھی : الضرط› وعدم الشذود والعلة]» فکیف پمکن الحكم 
على أحاديثهما بالحسن؟ آليس الحديث الحسن يفترق عن الصحيح في 
درجة الضبط فقط؟ فإذا كان الراوي تامٌ الضبط: فحديثه صحيح»› وإن 
E ERS‏ 

E OTE TT 
يلاحظان هذه الشروط عند التصحيح» كما أنه يدل على أن الحافظ ابنّ‎ 
٠ حجر نفسه ب لھما اا يعتبران هله الوط‎ 

وهل تبقى شبهة بعد هذا في موقف الإمام ابن جِبّان من اشتراط 


ثانيا: شرح الشروط ودراستًها: 
الشرط الأول: العدالة: 


إن أولّ شرط ذكرّه الإمامٌ ابن جِبّان هو شرط العدالة» وهو شرط 


)١(‏ وانظر أيضصًا: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في الصحيح) للدكتور عبد العزيز بن شاكر 
الكبيسي (۱/ ۲۸۷ - ۲۸۸). (المدخل إلى صحيح ابن خزيمة) (ص/ ۲۱۳ ۔ .)١١٤١‏ 


شرط الإمام ابن جبّان ف صحيجه» ودرجة أحاديثه 
۸A‏ ڪڪ 


أساسيئٌ في قبول حديث الراوي» وإن اختلفوا في تحديدِ مدلول العدالة 
وأنغادشا : ۰ 

والعدالةٌ عند المحدّثين تجمَمُ عدالةً الدين واستقامة الروايةء وإذا 
كانت عدالة الدين تقوم على سس عديدة لا تتحقمَقٌ العدالة بدونها؛ من 
الإسلام» والعقلء والبلوغء والسلامة من الفسق»ء وخوارم المروءة؛ فان 
استقامة الرواية تقوم على أسس مماثلة» من الضبط» والفهم» 
التحمل والأداءء ومعرفة دلالات الألفاظء لِمن يُحدذّتُ من حفظه. 

قد بيّنّ الإمام ابنْ جِبّان هذه المسألة» وأوضصَحَ طرق ثبوتِ العدالة 
الشرعيّة» وطرق ثبوتِ عدالة الروايةء علمّا بان الثانيةً مبنية على الأولى. 

قال انه شارحًا لما أجمله في الشرط الأول: 

«والعدالةٌ في الإنسان: هو أن يكو أكثرٌ أحواله طاعةً الله؛ لأنّا مى 
E a‏ آدانا ذلك إلى أن 
في الدنيا عَذْل؛ إذ التامن لا تلو ارال من ورود لل الشَبّْان 
فيهماء» بل الد مَنْ کان ظاهرٌ أحوله طاعة الله» والذي يخالف 
العدل: مَّن كان أكثرٌ أخواله معصيةً الله»". 

وأمّا الشرط الثاني : فهو تزكية المعدّلين من أهل الحديث: 

ما سبق في الشرط الأول: يتعلق بالعدالة الشرعيّة» وقد بيْنَّ ابن 
خان انه لا تكقى هجرد العدالة الشر عة فی الاسان وهی أن کون اکر 
E LÎ‏ بل TS E‏ 
أل الخد قل 0 اوفك كرت العدل الى و 


(1) انظر: (الإمام محمد بن جِبّان البستي ومنهجه في الجرح والتعديل) للأستاذ عداب 
الحمش (ص/ ۷۷۰) وما بعدها. 
(۲) مقدمة (صحيح أب بن حبّان) .)٠۱١۱/۱(‏ 


وغول ل به» وهو غير صادقٍ فيما ی ا TOE‏ شيءَ 
ليْس يَعرفُه إلا مَن صناعنّه الحديتٌ» ولَيْس كل مُعَدَلِ يعرف صناعة 
لخديف = يعَدَلَ العدل على الحقيقة» في الرواية والدين م 

معدن اوی ك أن كرد من غلا اليف الد مانو 
صناعلّه» وعرفوا دقائق الرواية» ونقدوا الرُواة على الميزان الصحيح في 
الجرح والتعديل» ولا يكفي تعديل غيرهم. 


وفي هڏين الشرطين الأول والثاني ا ابن حبّان عدالة الدين 
وغ وال الوا وها ما ل بد من الاشارة العا ؛ لتتضح رؤية الإمام 
ابن جِبّان في التعديل» وهي مسائل ترجِعٌ إلى كيفيّة ثبوت العدالةء 
ومذهب اين جّان في المجهول» وهاتان فجالتان کر فا خوض 
الناس» وبسببهما رمي ابن جبّان بالتساهل» وفيما يلي عرض لهما من 
خلال كلام الإمام ابن جِبّان. 


أولا: ثبوتٌ عدالة الراوي' : 

ذكرَ اللإمام اب ا و نوعًا من آنواع الجرح» 2 
منها TT‏ وعشرول بالضعفاء» فمن اتَصفَ بواحد من أنواع 
الجرح تلك: فقد عد في المجروحين» وتختلفُ درجة الجرح باختلافِ 


وأمّا الراوي الذي لا يُعرَّفُ بعدالةٍ ولا جرح: فهذا يرقف فيه الإمامُ 
ر حبَّان حتی يروي عنه نقة» ويروي عن ثقة» ویکون له خب أو أخبار 
يُخالف فيها الثقاتِ أو يوافقهم» حتى يُحكم عليه على أساس سبر 


روایاته. 


.)٠١١ /۱( مقدمة (صحیح ابن جبّان)‎ )١( 
)۸٠١ /۲( انظر: (الإمام محمد بن جبّان البستي) للشيخ عداب الحمش‎ )۳( 


شرط الإمام ابن جبّان ف صحيجه» ودرجة أحاديثه 
خرط امم بن چاو و مجح ورڈ اش( 
ومنه ابن جِبّان في ثبوت عدالة الراوي يمكنٌْ تلخيصّه على النحو 


OY 
ا‎ 


١‏ - من كان مشهورًا بالصدق والاستقامة والعلم: فهذا لا يحتاج إلى 
تزِيّةٍ أحد» فهو عدْلٌ الدين» ويْعَدَلُ في الرواية بعد سَبْرٍ مروِيًاه ومعرفة 


۲ - إن الراوي الذي اختّلف فيه الاس بين موق ومجرّح؛ فان ابن 
جِبّان وازن بين آقوال هؤلاءِ وأولئك» ويُْصدِرٌ حكمه على الراوي بعد 
ذلك. 

فمن أخرحَ عنه في (صحيحه): فهو عنده ثقة وإن ضصَعمَه غيرُه» ومن 
ذكرّه في (الثقات) ولم يجرحه»ء أو ذكرّه للتنبيه عليه : فهو إمّا ثقة يُحتَحّ 
بروايه» أو مقبول الحديثِ يُعتَبَرٌ بمرويّاته. وللرواية کی ن 
الرواة وتضعيفهم عنده. 

۳ - إن الراوي مجهول الحال» الذي لم يثبت فيه جرح أو تعديل: 
لا يُجرح ولا يُعدّل» ولكن يُعتَبَرٌ بحديثه. وهذا لا يحكمُ ابن جِبّان 
بعدالته» وإنما ينظرٌ لحدیثه ما يقَرّيه. 


ر کی هات ل اد ان 


تعرَّفَ عينه بروايته عن ثقة» ورواية ثقَةٍ عنهء ولا يُدخله في جملة أهل 
العدالة إلا موافقته الثقات فى الروايات وانتفاءُ النكارة من حديثه. 
4 إلا مو ت في الرواي و ون جك 


وهذا يعني : أن ثبوت عدالة الراوي تكون بالشهرة والتزكية» وموافقيه 


)١(‏ هذا البحث مأخوذ بتصرف من رسالة الشيخ عداب الحمش )۸٠۲/۲(‏ وما بعدهاء 
وقد درس الأستاذ عداب هذه المسألة وغيرّها من المسائل المتعلقة بمنهج ابن جبّان 
في الجرح والتعديل دراسة جيدة» واستخلص هذه النتائج من خلال نصوص ابن جِبّان 
وتطبيقه العمليّ للقواعد. 


لمدخل ! الإمام ابن حبار 

= المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
للغقات فى الرواية: 

والمهمٌ هنا: أن بوت عدالة الدين يختلف عن ثبوت عدالة الراوي 
ا ی ا و 

١‏ - إن ظاهرَ المسلمين - عند الإمام ابن جبّان - هو العدالة» فمن لم 
يُعرّف بجرح: فهو عدلٌ من الناحية الدينيةء وأنْ عدالةٌ الدين تشببُ بهذا. 

E TOE E EP CE EE 
حدیث الراوي» ومعرفة موافقاټه ومخالفاټه وتفرده.‎ 

إن تيل الرارن سن الناخة الحدية جي لا تحرف إل اهل 
العلم بالحديث» فإذا عرضتَ رواية راو ما على المحدثين» ولم يُطعَّنوا 
في الراوي» وقبلوا حديتّه: أصبحَ هذا الراوي ثقَةٌ مقبولً الرواية» حتى 
ثبت مخالفته للثقات› أو يأتي بمتن منگر› وقد نص ابن حبّان على هذا 
الأمر المهم في مقدمة (صحيحه) عند حديثه عن الشرط الثاني. 

E PE E 
عدا الدين وغدالة الرواية":‎ 

وهذا يدل على أن ما يُنْسَّبٌ إلى الإمام ابن جبّان من التساهل في 
مسألة تعديل المجهول ليس على إطلاقهء» وليس دقيقًاء بل ليس صحيخًا 
في بعض جزئيّاته» وهو مبنيٌ على الخلط بين عدالة الدين» وعدالة 
الوا 
ثاذيًا: خلاصة مذهب ابن جبان في المجهول: 

المجهولون عند ابن حبّان أصناف : 


لدی د در من هو ول ابوه ولا بلده؛ فهو مجهول. 


.)۸٠۸ - ۸۰۷ »۸۰۲( المصدر السابق‎ )١( 


شرط الإمام ابن جِبّان في صحيجهء ودرجة أحاديثه 


۲ الذي لا يعرف إلا برواية حديث منكر» وهو غير مشهور 


CN E E 


علد منهم. 
٤‏ الذي لم يَرْو عنه إلا ضعيف: فهو مجهول ولو روى عنه جماعة 
من الضعمفاء. 


ه ‏ الذي لا يُعرّف بعدالةٍ ولا جرح: فهو مجهول الحالء يُقَبَل 
حدیثه إذا توبع علیه» ولم تکثر مناکیره'. 


ی اا رو که ن ف ورو 
عنه» ولکن لا يدخل في جملة العدول إلا بعد سَبر مروياه. 

التجهرل عند الخمهور: 

الل عا ور حع دك الا( ج ان 

او وو ی ا ع ر وو ا 

الثاني شجهرل الخال (وهق .المسقون) )وهو من .زوئ عنه انان فار 


ور () 


والفرق بين مجهول العين ومجهول الحال مذهبُ الجمهور» وهو 
ظاهر في أن تعديل الراوي لا يحصل بمجرد الرواية عنه» بل يحصل 
بالتوثيي الصريح. 

هذاء والمنسوب إلى الإمام ابن جِبّان: أن مَن انتقَت عنه جهالةٌ عينه 
فهو على العدالة إلى أن يتين جرحه. 


(۱) (الإمام محمد بن حنّان البستي) للشيخ عداب الحمش .)۸۹٦/۲(‏ 
(۲) انظر: (نزهة النظر) (ص/ .)٥١‏ 


ی ڪڪ 
ال الا ا ج ا اه ا ا 


وای و ا و ان اا د اکت هال ع 
کان لے ادال ا ف ج ا ع والج رر غي 
خلافه. 

وهذا هو مسلَكٌ ابن حجان في كتاب (الثقات) الذي أَلْمَه؛ فإنه يُذكَرُ 
خلقا ممن نص عليهم آبو حاتم وغيرٌه على أنهم مجهولون. 

وکأن عند ابن جِبّان أن جهالة العين تَرْنَفِعٌ برواية واحدِ مشهور» وهو 
مذهبٌ شيجه ابن خزيمة» ولكن جهالة حالِه باقيةٌ عند غيره. 

وقد أفصَح ابن جِبّان بقاعدته فقال: العدل مَن لم يُعرّف فيه الجرح؛ 
إذ التجريح ضد التعديل» فمن لم يُجرَح: فهو عدلٌ حتى يتين جرحه؛ إذ 
لم يكلف الناسنٌ ما غاب ET‏ 


و ر و 


هذا ما ينسّب إلى الإمام ابن جبان» وهو مبنئٌ على أمرين: 

الأول: أن العدلّ عند ابن جِبّان: من لم يعرف فيه الجرح؛ إذ 

ال ی و ی ك اوا 
فيكون هذا النوع من العدلٍِ صحيح الرواية عند ابن جِبّان. 

وکلا الأمرين خطأاً وذلك لما يلى: 

أمّا الأمر الأول: فصحيخ أن هذا تعريفُ العدلِ عند ابن جِبّان» 
ولك دل :لدي ولش عد الو ا ا و 


وأمًا الثاني : فهو مبنيّ على الأول» حيث إن عدالة الدين لا تكفي 


(۱) (لسان المیزان) للحافظ ابن حجر (۱/ ۲۰۸ ۔ )۲٠۹‏ - ط: دار البشائر الإسلامية -. 


شرط الإمام ابن جبّان ف صحيجه» ودرجةً أحاديثه ê‏ 
A‏ تڪ 


علنده لكون حدیثه صحیځا› > بل لا بد من انضمام عدالة الرواية أيضّاء 
وهي لا تحصل إلا بالتز كيه والاعتبار بحدیثه. 

ولذلك كلّه: فما ينس إلى الإمام اب بن جبّان من التساهل ف في التوثيق 
بناءً على مذهبه فى تعديل المجهول: لبس دقيفًاء فالراوي عنده یخرج 
عن حدٌ الجهالة بروايته عن ثقة» وبرواية ثقةٍ عنه» ولكن لا يذل في 
جملة العدول إلا بعد سَبْر مروبّاه» كما سبق. والله تعالى أعلم. 

الشرط الثالث: العقل بما يحدَتُ من الحديث : 

الشرطان: الثالث والرابع» يتعلقان بالضبط» ولذلك سأعرض كلام ابن 
جِبّان في شرح ما أجمله عنهماء ثم أتحدّث عنهما - بإذن الله تعالى - 

أمّا الشرط الثالث: فقد شرَحَه الإمام ابن جبّان بقوله: 

«والعقلٌ بما دته نالحد هو ان يَعقَلَ من ls‏ بمقدار ما 
لا يزيل معانى الأخبار عن سَتَنْهاء ويَعةِ r‏ 
موقوفا» أو رفع ر أو بك فت اسا 

الشرط الرابع : العلم بما يُحيل من معاني ما يروي : 

وقد شرحَه الإمامٌ ابن جبّان بقوله: 

«والعلمْ بما يُحيل م من معاني ما يروي : هو أن يَعلْمَ من الفقهِ بمقدار 
ما إذا ادق خا أو رواه من جمظه أو اختصره: لم يجله عن مَعناه الذي 
أطلقه رسول الله ب إلى معّى آخر»" 

إن الشرطين: الثالث والرابع» من الشروط المتعلقَة بالضبط» والضبظ 
كما عرَفَّه ابن الصلاح: أن يكون الراوي «متَيمَظًا غير مغفل» حافظًا إن 


(۱) (صحیح ابن جِبّان) .)٠٥۲/۱(‏ 
(۲) (صحیح اب بن حبّان) (۱/ .)۱١۲‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
کے 
خد من حفظه» ضابشًا لکتابه إن رت من کتابه» وإن کان دت 
بالمعنى : اشترظ فيه مع ذلك أن يكون عالِمًا بما يُحيلٌ المعاني»”'. 
والضبط قسمان: 
- ضبط صدر: وهو أن يثبتَ ما سمعَّه» بحيث يتمكن من 
استحضاره متی شاء. 


۔ ضبط کتاب : وهو صیانته لدیه منذ سمعَ فيه وصځَحه» إلى أن 


وهذان الشرطان - الثالث والرابع - يوازيان ما ذكرّه الإمام ابن 
الصلاح في كلامه السابق في تعريف ضبط الرّاوي» فهما من شروط 
الضبط ٠”‏ وهما قريبان مما صرح به الإمامٌ ابن جِبّان في كتبه الأخرى 
من اشتراط الفقه في الحافظ الثقة» والحفظ في الثقة الفقيه. 

وقد أولى الإمام اب بنْ حبّان جبالة الفط :اة فائقة فة 
TTT‏ ترط فقة الحافظ الثقةء وحفظ الثقة 
ال 


قال يانه وهو بصدد بيان أصناف الجرح 

«الجنس الرابع : الثقة الحافظ إذا حدّتٌَ من حفظه وليس بفقيه؛ 
لا يجوز عندي الاحتجاجٌ بخُبّره؛ لأن الحماظ الذين رأيناهم أكثرّهم 
كانوا يحفظون الطرق والأسانيد دون المتون» ولقد كنّا نجالِسُهم برهةً مِن 


)۱( (علوم الحديث) لابن الصلاح (ص/ .)٠٠١ _ ٠١٤‏ 
(۳) انظر: (الإمام محمد بن جِبّان البستي) لأبي صعيليك (ص/ ۱۳۷ - ۱۳۸). 


() انظر التفصيل في (الإمام محمد بن جِبّان البستي) للأستاذ عداب الحمش (ص/۹۳۸) 
وما بعدها» وأغلبُ ما ذكرته هنا في مسألة الضبط مأخوذ منه. 


شرط الإمام ابن جِبّان في صحيجه» ودرجةٌ أحاديثه 


دَهُرنا على المذاكرةء ولا أراهم يُذكرون مِن مَنْن الخبر إلا كلمة واحدة 
يشيرون إليها... فإذا كان الثقةٌ الحافظ لم يكن فقيهاء وحدّتٌُ من حفظه؛ 
ی ا ا ع ی ا ا 
فيه» ويقلبه الى شيءِ ليس منه وهو لا يعلم» فلا يجوز عندي الاحتجاج 
بخبر من هذا نعتّه» إلا أن يدت من كتاب» أو يوافق الثقاتِ فيما يرويه 
من متون الأخبار»”'. 

والمرادٌ بكلمة (فقيه) عنده هنا: العالِم بما يُحيل المعانيء لا الفقيه 
على المصطلح الخاص" 

وهذا الذي ذكرّه ابن جبّان هنا مقَيّذٌ بما سبق من قوله: «والعلمْ بما 
يُحيل مِن معاني ما يُرُوي: هو أن يَعلَمَ من الفقه بمقدار ما إذا أدّى خبرًا 
أو رواه من جِمظه أو اختصَرّه: لم يُجله عن مَعْناه الذي أطلقّه رسولٌ الله 
یا إلى معنّى آخر» . 

وهذا موافقٌ لما يشترطه الأئمة في ضَبَط الصدر“. 

هذا کلامه في اشتر تراط الفقه في الحافظ الْنْقَة. 


TS E‏ فقد ذکره عند ذکره 


(الجثين الخامن: الفقة دا وت من حفطه وغ فة ف رو اة 
لا يجورٌ عندي الاحتجاح بخبره؛ لأنه إذا حدّتٌ مِن حفظه: فالغالبُ 
عليه حفظ المتون دون الأسانيدء وهكذا رأَينًا أكثرَ مَن جالشناه من أهل 


.)۹۳/١( (المجروحین)‎ )1( 

(۲) (شرح علل الترمذي) لابن رجب .)۱١۱/۱(‏ 

(۳) (صحیح ابن جبّان) (۱/ .)٠٥۲‏ 

(4) (ضوابط الجرح والتعديل) للدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف (ص/ ۴۲). 


۹7۲ المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


NBS E E E O A E 
أسانيدهم يكون: «قال رسول الله بي فلا يذكرون بينهم وبين النبيّ لاز‎ 
أحدًا.‎ 

فإذا حدَّتٌ الفقية من حفظه؛ فربما صحف الأسماء» وقلبَ الأسانيدء 
ورفع الموقوف› وأوقف المرسل؛ وهو 5 يعلم ؟ لقلة عنایته به» وأتی 
بالمتن على وجهه» فلا يجوز الاحتجاج بروایته إلا من كتاب» أو يوافق 
الثقات فى الأسانيده وإنما احترزنا من هذين الجنسين› لان نقبل الزيادة 
في الألفاظ إذا كانت من الثقات»'. 

وكلامٌ ابن جبّان في القسمين المذكورين يدل على أنه يشثرظ في 
المحدّث: الثقةًء والحفظ» والفقةء فإذا اختل واحد من هذه الشروط 
الثلاثة: رَد حديثه. 

ویبہدو ارک (الثة) علل ابن حّان أعم منها عل غیره» فة 

هو کل رجل صادتی لم نّم بالکذب» ولم يُفحش خطره ه فیغلبٌ 

و صوابه» فالفقيه إدا وت فبه ا الصدق والأمانة (الثقة)» وكانت 
عنايته منصرفة في الغالب إلى استنباط الأحكام OSE‏ 
كبيرٌ أن يق منه تصحيف أو تحريف في السند". 

ومن خلال نقولٍ كثيرةٍ عن ابن جِبّان في الضبط» وتطبيقاتِ عملية؛ 
يمكن إيجارٌ أركان الضبط عنده بما يأتي : 


١‏ د أن یکون ميقا غير معَفّل ولا كير الوهم 


2 


ت 


دآ کون اطا ان خت هن ع فا طا لابه اوا دف 
من کتابه. 


(۱)( (المجروحين) (1/ ۳ - 44). 
(۲) (لإمام محمد بن جِبّان البستي) للاأّستاذ عداب الحمش (ص/4۳۹). 


شرط الإمام ابن جِبّان في صحيجه» ودرجةٌ أحاديثه 


- أن يكون على جانب من الفقهِ واللغةء يمنعه من أن يُحيل معانيٰ 
Ss e‏ 
ا o‏ ا 
إلا ما صرح فيه بالتحديث. 
وهذه الأركان الأربعة للضبط : لا خلاف بين أهل العلم في اشتراط 


ت 


تحققها› ومجموع ما ذكرّه ابنُ جِبّان في الضبط : نهد إل ها 
ESN EEE E a‏ 
الحديثِ الصحيح» O‏ 
قال: «لم يلتزم ابن خزيمة وابن ن جِبّان في كتابيهما أن يُخرٍجا الصحيحَ 
الا ت و ق ا 
التفرقةً بين ¿ الصحيح والحسنء بل عندهما أن الحسنَ قسمٌ من الصحيح 
لا قسيمُه» وقد صرح ابن جِبّان بشرطه» رخاف انکر را 
اح ا ا غ > سمح ممن فوقّه إلى أن 
ھی ان کان پروی من فط لیکن غالا يما بل العا 


فلم تشرط عل الاتعال اعدا ٠‏ ها اشعرطه امول في 
الف و > ومن عدم الشذوذ Ss‏ 


۰ 2 ء٤‏ ص 
وهذا خطاً لا يتفقٌ مع أقوال الإمام ابن جِبّان وصنيعه» كما سبق في 
القفضيل وكل شاف الامر أن أن خان لم در شراط الط 


)١(‏ وهو الإمام ابن الصلاح. 

(۳) أي: لم يشترط _ بالإضافة إلى الاتصال والعدالة -: ما اشترظه ابن الصلاح في 
الصحيح من إا ضط وعدم الشذوذ والعلة. 

.)4۰/۱( د( النکت على کتاب ابن الصلاح) للحافظ ابن حجر‎  ( 


بالعبارات المعروفة عند المتأخرينء ولكن النظرَ في مجموع ما ذكرًه: 
بل غل أنه اقرط :الفط ET‏ م بالمبالغة فيه» كما أسلفت. 


الشرط الخامس: ألا يكون الراوى مدلْسًا: 

وقد شرح ابن جِبّان هذا الشرظ بقوله: 

«والمتعري ره عا ی هو أن یکون الخبرٌ عن مثل مَّن وصَمنا 
نعتّه بهذه | لخصال ١‏ لخمس› فيرُويّه عن مثله سماعاء حتی تھی ذلك إلى 
E‏ 

وبعد هذا التوضيح من الإمام ابن حبّان في بيان الشروط وشرحهاء 


خص بعض المسائل المتعلقة بالتفاصيل بمزيدِ من الإيضاح» فحدَد موقفه 
وا ع ل و ا ی ا 


أولا: رواية المبتيع: 

أمّا الابتداع: فيْعتَبّر ِن وجوه الطعن في الراوي» مما يرجم إلى 
العدالة» وقد قال ابن جبّان فى حكمه: «وأمّا المنتحلون المذاهبٌ من 
ارا کر ا را ا ی ر اف وا بے با رع 
كانوا ثقاتِ على الشرط الذي وصفناه» ونكل مذاهبّهم وما تقلدوه فيما 
بينهم وبين خالقِهم: إلى الله جل وعلاء إلا أن يكونوا دعا إلى ما 
انتحلوا؛ فإن الداعيّ إلى مذهبه والذابٌ عنه حتى يصيرَ إمامًا فيه» وإن 
گان فة ثم رونا عنه: د للاتباع لمذهبه طريقًا» وسَوَّغنا للمَُعَلم 
الاعتماد عليه وعلى قوله» فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم 
والاحتجاج بالرواة الثقاتِ منهم على حسب ما وصَمتًا». 


وخلاصة مذهبه في أهل البدع: أنه يَقَبلٌ روايةً الثقاتِ منهم إذا لم 


(۱) (صحیح اب بن جبًان) (۱/ .)۱١۲‏ (۲) (صحیح اب بن حبّان) (۱/ .)۱٦۰‏ 


شرط الإمام ابن جِبّان في صحيجه» ودرجة أحاديثه 
س وچ [ه] کے 


يكن داعيًا إلى بدعيهء أمّا إذا كان داعيًا إلى بدعته: فروايتّه مرفوضة عند 
الامام ابن جِبّان؛ لأنّ قبول روايته فيها شىء من التزكية له» وقد تُسَغل 


وهذا الموضوع - رواية المبتدع - ذكرّه ابن جِبّان في (المجروحين)» 
في النوع ا عشر من آنواع الجرح› وذکر هناك مثل ما ذکره هناء 


من وجوب تجنب رواية الداعية 


وهذا الذي اختارّه الإمام ابن جِبّان من اجتناب زوايات الدعاة هن 
أهل البدع: هو أعدل الأقوال في هذه المسألةء كما صرح به الإمامٌ ابن 
الصلاح ورو 

على أن بعض الباحثين" رجح أن مذهبَ ابن جِبّان في الداعية 
المبتع هر عدم ي به إذا روی ما ا بدعَته» اَم إذا توبع م على 


حدیثه › کان اا ف فإننا ا بحدیته › ونحتح به مع المتابعة أو 
الشاهد. 


وأيّدَ ما ذهب إليه بنقول عن اب تن بان توند:ذلاف» وما قاله مسَجة 
ل 
ثانيًا: رواية المختلط : 


وأمّا الاختلاط : فيرجمُ إلى شرط الضبطء حيث إِلّه يرجم إلى سوء 
الحفظ» وهو قسمان: ملازم للراوي» وطارئ» والطارئ هو الاختلاط» 


)۱( (معرفة المجروحين) (۸۱/۱(. 

(۲) انظر: (علوم الحديث) لابن الصلاح (ص/١٠١‏ - .)١٠١‏ (نزهة النظر) للحافظ ابن 

(۳) هو الأستاذ عداب الحمش» ذكرّه في رسالته القيمة (الإمام محمد بن جبّان البستي) 
(ص/ .)۸۳١‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
سے 
E E NER E E E N ET‏ 
کا وک سا ا : 


وقد قال ابن جِبّان في الرواية عن المختلطين : 


«وأمًا i as‏ روي ع 
هذا ونج بما EY‏ لا نعتمد من حديثهم إلا ما روى عنهم 
الثقاتُ من المَدّماءء الذين نعلم أنهم سمعوا منهم قبل اختلاطهم» وما 
وافقوا الثقاتِ في الروايات الي ل نشك في صا ر رها جه 
ایریا لان حكمّهم - وإن اختلطوا في أواخر أعمارهم» وحمل عنهم 
في اختلاطهم بعد تَقَدّم عداليّهم -: حكمُْ الثقة إذا أخطاً: أن الواجبّ 
ترك خطئًه إذا عم والاحتجاح بما نعلمْ أنه لم يُخطى فيه. وكذلك حكم 
ھۇلاء: الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات» وما انفردوا مما روى عنهم 


القدَماءُ من الثقات. الذين كان سماعهم منهم قبل الاختلاط» 
)۲7.01 
أء ‏ . 


وخلاصة رأي الإمام ا بن جبّان في الرواية عن المختلطين : فول 
رواياتهم في حالتین : 

الأولى: إذا روى عنهم مَّن أخذ عنهم قبل الاختلاط» دون روايات 

الثانية: إذا وافقوا الثقات في الزوابات ال فت ها م هة 
E E‏ 
غلم آنه لم یخطئ فيه» ورد ما عُلمَ خطو 
ائ ما انفردوا به من رواية من روی عنهم قبل الاختلاط : أيضًا يخضع للمعايير التي 


يخضمٌ لها حديث بقيّة الثقات» سواءَ بسواء. 
OOS‏ 


شرط الإمام ابن حجان فى صحيجه» ودرجةٌ أحاديثه 


وما ذگره. اين ان موافق الما استقر عليه رآى الحفاظ. 


ثالثًا: رواية المدلس: 

وأمّا الرواية عن المدلسين؛ فقد قال الإمام ابن جبّان عنها: 

«وأمًا الو الذين هم ثقاٹ وعدول : فنا لا نحتج بأخبارهم 
إلا ما بوا الماع فيما رووا .. لأنّا متى قبلنا خبرّ مدلْس لم بين السماع 

فيه - وإن کان ثقة -: لزمَنا قبولٌ المقاطيع والمراسيل كلها ؛ لان لا ترىئ 
لعل هذا المال هذا الخبرَ عن ضعيفِ يهي الخبر بذكره إذا عرف» 
الله إلا أن يكون المدلس بعلم أنه ما دلسن قط إلا عن ثفة: فإذا کان 


كذلك: فيل واي وان الم ين الماع + وعدا لين في لذا إلا سان 


2 (( 
بن عيبنه وحده...) . 


وقال أيصًا: «فإذا صح عندي خب من رواية مدلّس أنه بين السماعَ 
فيه : ا 
من طريق آخر»* 

E وخلاصة‎ 

| ۔ عدم قبول روایتهم حتی يصَرحوا بالسماع» ویستشنى من هذه 
القافلة من كان ل يدل لاعن ل وف در انه ل رجا لذت 
خد بهذا الرضاد إلا سفان بن عة ۰ 

۲ - قد يورد الإمامٌ ابن جبّان طريقًا لم يُصرّح المدلْسُ فيها بالسماعء 
وهذا لا يكون إلا بعد وقوفٍ ابن جِبّان على روايةٍ آخرى صرح فيها هذا 
المدلّس بالسماع» ولكن ابن جبّان لا يلتزمٌ بيان ذلك في كل طريق» بعد 


(1) انظر: (ضوابط الجرح والتعدیل) (ص/۲١٠‏ ۔ .)٠٠١١‏ 
(۲) (صحیح ابن جان) (۱۹۱/۱). 
(۳) السابق .)۱٦۲/١(‏ 


E‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


تأده من ثبوتِ تصریحه. 

والخلاصة : أن الإمام ابنَّ جِبّان اذ شترط الصحة في كتابه الصحيح› 
E E‏ 
الحديث الصحيح عنده هي الشروط المعروفة عند الجمهور» وأنه بالغ في 
بعض ذلك حتى أربى على الشروط التي ذكرها الجمهورُء كما هو الحال 
في الضبطء حيث اشترظ الفقة في المحدّث الثقة» واشترط الحفظ في 
الفقيه الثقة. 


وهل وفّی بما وعد به في کتابه؟ هذا سنبیّنه ‏ بإذن الله تعالى - 
المطلب الاتى. 


المطلب الثاني 
درجة آحاديت (صحيح ابن جڳّان) 

ذهب عددٌ من العلماء إلى أن الإمامٌ ابن جِبّان قد وفّى بما وعد 
وان إخراجه للحديث a‏ ومن أولئك: الإمام ابن الصلاح» 
والعراقي› والسيوطیٌ› وغيرُهم»› وقد سبقت أقوالُهم في ذلك في الفصل 
الأول ٠‏ ومن ذلك قول ابن الصلاح: ((ويکفي مجرَدُ کونه موجودًا في 

(( ٍِ 

كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه...» . 

وبنحوه صرح العراقيٰ» والسيوطي» على ما سبقت أقوالهم. 

وقال السيوطيُ أيضًا : 


(T) 2 » E 3 2‏ 
بل شرطه خف وقد وفی به 


() انظر ما سبق في الفصل الأول - المبحث الثالث - المطلب الأول. 
)۲( (علوم الحديث) لابن الصلاح تحقیق العتر - (ص/١۲).‏ 
(۳) (ألفية السيوطي) (ص/۳١).‏ 


شرط الإمام ابن جبّان قي صحيجه» ودرجة أحاديثه 


وقال أيضّا : «فالحاصل: أن ابن حبّان وف ا شروطه› 
يُوّفٌ الحاكم»'. 


وهذا هو الذي کد كدّه بعض المعاصرين» الذين عُنوا بصحيح الإمام 
ابن حبّان» وم: منهم : الشيخ أحمد شاكر» والشيخ شعيب الأرنؤوط. 
قال الأخيرٌ منهما - بعد ذكره لشروط ابن جبّان الخمسة - 
اوقد وزع في شرط الد کنا نوزع في الجرح؛ إِذ غد من بين 
( 
المتشددين المَعّنتين في الحكم على الرجال...». 
ثم أطال في مناقشة ذلك ورده معتمدًا على أقوال الأئمة» ثم قال: 
8 بعضهم - مع هذا - نسب ابن حبّان إلى التساهلء فقال: وهو 
( قد 
سع الخطو في باب التوثيق› وى کثیرًا ممن يستحقٌ الجر وقد 
جاب TS‏ ا a‏ أ 
لا يمكن أن يكون متساهلا في تعديل الرجال» وإنما يقع التعارضُ كثيرًا 
بین توثيقه وبين جرح غیره؟ ؛ لكفاية ما لا كفي في التوثيق عند غيره 
عنده) 
ثم قال - بعد أن ذَكَرَّ ما انثْقّد على ابن جبّان في توثيق المستور 
بشروطه - 


ف غات ما فى ا لأر عه ان خان أنه رى رر الال وه 


(۱) (تدریب الراوي) .)۱٠۰۸/۱(‏ 

(۲) مقدمة تحقيق الإحسان .)۳١٦/١(‏ 

(۳) يشير إلى كلام ابن الصلاح في (علوم الحديث) (ص/٠١).‏ 
() في (الرفع والتکمیل) (ص/۳۹١).‏ 

.)۳۸/١( مقدمة الشيخ شعيب للإحسان‎ )٥( 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
خف مجع جد 


ECE E‏ وکان کل من شیخه والراوي عنه ثة 

ت أت بحديث منکر. وقد وثق الاأئمةً کنىزا ممن هذا ا نشت 
)۱( 

قول كثيرة عنهم تعرَرٌ رأيّه في رواية المستور... 2 


ثم نقل بعض النقول عن الأئمة» ثم قال: 


اوفوق ما تقدَم م من أقوال الأئمةء› التي تعرز ري ابن جبّان في توثيق 
المستور؛ فإن التوثيق الذي أخذ به ابن جِبّان في (صحيحه) هذا أقوى 
بکثير من توثيقه في کتابه (الثقات)» DT‏ 
کی کا ا الرُواة أو تضعيفهم» ويْرَاجم الكبارَ في ذلك» 
ويّعتمد الحجة في الردٌ على مَّن يُخالفه... ولئن كان في كتابه (الثقات) 
ينفردٌ بتوثيق المجاهيل؛ فإنه في (صحيحه) هذا قد وافقَ الجمهورَ في 
E ae‏ 
من دراسة أسانيده أن الكثرة الغالبة منها إنما هي على شرط الشيخين› 

علاوة على أن الشيوع eS‏ 
غيرهم» وأدارَ عليهم روايً ال هم يِن أثبتِ الشيوخ وأتقَهم... وهذا 
e E u E TS‏ 


م 


الاخادیت ھا کان فے عل ورات ا“ 


(۱) المصدر السابق (۳۹/۱). 

(۲) هذا بناءٌ على التسليم بأنه 2 بتوثيق المجاهيل» وهذا الموضوع بحاجة إلى دراساتِ 
2 لان ابن حجان قد بورد في (الثقات) ا للتعريف فقط› دون التوثيق ٠‏ وقد 
ص ابن جِبّان بذلك عند إيراده لبعضهم» فما صرح به في مقدمته بأ کل من ذکره 

إذا قري کرم عن ,حال ن رها - فإنه صدوق قابلٌ للاحتجاج : لیس 
إطلاقه» بل فيه بعض الرواة ذكرهم للتعريف فقط» دون أن يكونوا من شرطه في 
(الثقات)» انظر ما كتبه الأستاذ عداب الحمش في رسالته (الإمام محمد بن حجان 
البستي) (ص/۸۹1 - )۹٠١‏ ومواضع أخرى. 
(۳) مقدمة الشيخ شعيب للإحسان .)٤١/١(‏ 


شرط الإمام ابن حجان ف صحيجه» ودرجةً أحاديثه 


ED 

وقال الشيخ الخلاهة جمد شاك 

«ولكني أستطيع أن أجزم أو أرجح أن ابن جبّان شرط لتصحيح 
الحديث في کتابه شروصًا د قيقة فة اة ةب وأنه ET‏ . إل 
ما لا يخلو منه عالِم أو کتاٽ» من السهو والغلط. أو اختلافِ الرأي 

ا )0( 

في الجرح والتعديل › والتوٹيق والتضعيف› والتعليل والترجیح» '. 

هذا رأيٰ هذا الفريق» وخلاصّه: أن ابن جِبّان لم يكن متساهلا في 
التصحيح والتضعيف› کان شروطه للصحیح کانت وا والأهم 
من هذا: أنه وفى بما التزمَ به من اشتراط الصحة في كتابه. 

ولکن خالفهم آخرون» وهم فریقان: 

الفريق الأول : 

يرى أن ابنَ جِبّان متساهلٌ في التصحيح» كما أنه لم يوفٌ بما التزمّه 
من الشروط في بداية صحبحه. 

ومن هؤلاء: الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني» حيث عقدَ فصلا - 
E‏ کک کتاب و ری 
هذه ا 

«وبذلك يَزدادُ القَرَاءٌ علمًا بتساهُله الذي رماه به أجلَّةُ الحمَاظ 
والعارفين به.. وينَبيّنون أن تساهُله لم يَقَفْ عند توثيتقي المجهولين في 
)١(‏ مقدمة الشيخ أحمد شاكر للإحسان (ص/١٤٠‏ _ .)٠١‏ 
(۲) ما أكدّه الشيح الألباني ياه من الفرق بين الشرظين - شرطه في الصحيح وشرطه في 


الثقات يؤگد خحطاً ما انهم به ابن جِبّان من التساهُل» وليس العكس› والله تعالى 


أعلم. 


لمدخل ! لاما ن¿ حبان 
۲۰۲ ) المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
ثقاته» كما هو معلومٌ عند جمهور طلاب العلمء بل إنه تعدّاه إلى إخلاله 
بتحقیق شروطه الخمسة»› التي اد شترطها لرواة صح حه » خلافا لمن صرح 
من الا انه وفی ns‏ 

ولم جد مَّن تابعَ الشيخ العلامة الألبانيّ فيما ذكرّه» وكثيرْ من كلامه 
SS‏ ¿ جتان نيت على 
للمجاهيل» وهذه مسألة Cans E‏ 
للمتأخرين لم يُحسنوا فهمّها أو تطبيقهاء والله تعالى أعلم. 

الفريق الثاني : 

بُخالفهم في الجزم بصحة أحاديث (صحیح اب بن حبّان)» ولايبك 
بان E TES‏ بل یری Ay‏ 
(صحیح ابن خزيمة) - فيه الصحيح والحسن؛ لأن الصحيح عند ابن حبّان 
ا الجسن أيضاء ومن هوؤلاء: الحافطل ار حجر » وهو مقتضى كلام 
الحافظ ابن کثر. 

ا ی ی کی می ا 
الحديث الصحيح» ومنها: صحيح ابن خزيمة» وصحيح ابن حجان - 
قال : 

aS AA E N EEN 
نحوهم› فكم حكم ابن خزيمة بالصحة لما لا يرتقي عن رتبة‎ 
ال ر‎ 

وقال الخ ابن حجر بعد نقله لکلام ابن الصلاح -: 


.)۸۳ (صحيح موارد الظمآن) للشيخ الألباني (ص/‎ )١( 
.)٦٤/۱( نقلا عن (توضيح الأفكار) للصنعاني‎ )۲( 


شرط الإمام ابن جِبّان قي صحيجه» ودرجة أحاديثه 


«ومقتضی هذا أن a‏ ا ابن خزیمة وابن ¿ حجان 
ET‏ وفي کل هذا نظر. 


أمّا الأول: فلم يُلتزم ابن خزيمة وابنُ جِبّان في كتابّيهما أن يُخرجا 
الصحيح الذي اجتَمَّعت فيه الشروظ التي ذكرَها المؤلف”؛ لأنهما ممن 

لا يرى التفرقةً بين الصحيح والحسن» بل عندهما أن الحسنَ قسمٌ من 
الصحيح لا قسيمُه» وقد صرح ابن بان بشرطه» وشا ان يکون 
زأوف العيايف غد ا مشهورًا بالطلب› yS‏ إلى 
آنيشھي) فإن كان يروي من حفظه: فليكن عالِمًا بما يُحيل المعاني. 


فلم يُشترط على الاتصال والعدالة": ما اشترطه المؤلف في 
الصحيح من وجود الضبط› ومن عدم الشذوذ e‏ 


ثم قال الحافظ: «وسَمّى ابن خزيمة كتابّه (المسند الصحيح المتصل 
بنقل العدل عن العدل»› من غير قطع في الإإسناد» ولا جرخ في النقلة)» 
وهذا الشرط مثل رط این ان سا ان ابنَ جبّان تابع لابن خزيمة› 
مغترفٌ من بحره» ناسج على منواله. 


ومما يعضدٌ ما ذكرنا: احتجاح ابن خزيمة وابن جِبّان بأحاديث أهل 
الطبقة الثانيةء الذين يخرج مسلم أحاديثهم في الا عات كابن إسحاق» 
وأسامة بن زيد الليثي» ومحمد بن عجلان» ومحمد بن عمرو بن علقمةء 
وغير هؤلاء. 


(1) وهو الإمام ابن الصلاح. 
(۳) أي: لم يشترط _ بالإضافة إلى الاتصال والعدالة -: ما اشترظه ابن الصلاح في 
(۳) -(النکت على کتاب ابن الصلاح) للحافظ ابن حجر (4۰6/۱). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
ج ڪڪ 

فإذا تقَرَرَ ذلك: عرفت أن حك الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة 
وابن حبّان: صلا َة الاحتجاج بها؛ لكونها دائرةٌ بين الصحيح 
والحسن» ما لم يظهر في بعضها علة قادحةٌ وأمّا أن يكون مراد مَن 
يسميها صحيحة: أنها جمعت الشروظ المذكورة في حَدّ الصحيح؛ فلاء 
E‏ 
e‏ 

أمّا ما ذكرَّه الحافظ من أن ابن حِبّان وابن خزيمة لم يذكرا شرظ 
وجود الضبط» وشرط عدم الشذوذ والعلة: فقد لا يُسَلمْ له لأمرين: 

الاس الاوك أن ما يتعلق بالإمام اب بن حجان مبنیٌ على ما ذکره ا 
E‏ وکلام ابن جبّان هناك عن 
الزاوئ زليس عن الرواية » .وقد سبق تقصيل هذا الموضوع في بداية 
حدیشنا عن شرط ابن جبّان في کتابه. 

الأمر الثاني: أن هذه الشروط مذكورة فيما ذكرَّه ابن خزيمة إشارةً 
ES A EE SES E‏ 

أمّا ابن حبّان: ف لاوط اوتا ده لدل كر و هر فد دک 
الضبطظ› وکر فيه ا ت لأجلها إلى المغالاة فی الضبط› فکیف 
يقال إنه لم يذكر الضبط؟! 


.)۲۹۲/۱( المصدر السابق‎ )١( 
انظر: (الامام ابن خزيمة ومنهجه في الصحيح) للكبيسي ۲۷/۱ ۔- ۲۸۸)ء (المدخل‎ )۲( 
.)١١٤ _ إلى صحيح الإمام ابن خزيمة) (ص/۲۱۳‎ 


شرط الإمام ابن جِبّان ف صحيجه» ودرجة أحاديثه 


= 

ا و ا ا کان وط اها ف ,الخدت 
الصحيح» بل إنه ذكرّ شرط انتفاءَ العلة صراحة» كما سبق. 

فهما مع الجمهور في اشتراط الضبط» وفي اشتراط انتفاء العلة 

ثم يقال - كما أسلفتّه -: إذا كان ابن جبّان وابن خزيمة لا يعتبران 
هذه الشروط [وھی : الضرط› وعدم الشذوذ والعلة]» فکیف یمکنْ الحكم 
على أحاديثهما بالحسن؟ أليس الحديثٌ الحسن يفترق عن الصحيح في 
درجة الضبط فقط؟ فإذا كان الراوي تامٌ الضبط : فحديثه صحيح» وإن 
ا ا 


فا عي اه و 
من شروط الصحة» وليس كما ينس إليهم» والله تعالى أعلم. 


والصحيح في هذه المسألة - وفاء ان حمّان بشرطه : ما ذکرّه 
الا و و ق ا ا 
حيث الجملة» وهذا لا يعني التسليمّ بكلٌ ما فيه» فجهدٌ البشر لا يخلو 
فافض وا لااد أمّا ما يدندن به بعضهم من قضية تساهُل ابن جِبّان 
فی لتونن وافخامها ف هده الخيالة فد أراها ضصصهة: والصحيح - 
والله تعالی أعلم -: التفرقة بين منهج ابن حبّان فی الثقات»› ومنهج ابن 
جِبّان في الصّحيح» فهو متساهلٌ - على التسليم به - في الأول متشدّد 
في الثاني» والله تعالى أعلم بالصواب. 

هذا آخرٌ ما يسّرّه الله تعالى لى من الكتابة فى هذا المدخل» الذي 
كان عن الإمام ابن جبّان وصحيجه» وقد اجتهدتٌ فيه قدرّ المستطاع» 
مستفيدًا من جهود الباحثين الذين سبقوني في هذا الموضوع» وأسأل الله 
ا ی ون ر ت 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلی آله وصحبه أجمعين › 
و اما لل رست لين 


1 KN 
TT TTT 


فهرس الموضوعات 


قالوا عن الإمام ابن جِبّان 0 
وقالوا عن (صحيح الإمام ابن جبّان) ۷ 
ا 
خظة المدخل ۱۰ 
الباب الأول : حياة الإمام ابن حبّان وسیرته ۳ 
الفصل الأول: سيرة الإمام ابن جِبّان الشخصية 1٥‏ 
المبحث الأول: اسمُه» ونسبه» وكنيته» ولقبه» ونسبتّه ۱۷ 
المسخت :الاد ا ۱۹ 
و ۲٤‏ 
المبحث الثالث: الحياة السياسية في عصر الإمام ابن حبّان ۲۵ 
المبحث الرابع : ولادته» ونشأته» وأسرته ۲۷ 
المبحث الخامس : مذهبه الفقهي» وعقيدته ۲۹ 
المطلب الأول: مذهبه الفقهى ۲۹ 
المطلب الثاني : عقيدة ا حبَان ۳٤‏ 
المقام الأول: عقيدة الإمام ابن جِبّان ٤‏ 
المقام الثاني : محنة الإمام ابن حجان ١‏ 
الميحث السادس: وفائه ية ٥‏ 
الفصل الثاني : سيرة الإمام ابن جِبّان العلمية ۷ 


المبحث الأول: طلبه للعلم ورحلاته 3 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


کا( ۲۰۸ 
أولا: طلبه للعلم ٤۹‏ 
ثانيًا : رحلاته 0۰ 

0۹ بداية الرّحلات‎ - ١ 
0۰ تواریخ رحلات الإمام ابن جبّان‎ - ۲ 
8 أماكن رٍحلات الإمام ابن جِبّان‎ - ۳ 
9¥ ذكرٌ البلدان التي رَحل إليها ابن جبّان‎ 

المبحث الثاني : 2 الإمام ابن جبّان 8 

المبحث الثالث: تلاميذ الإمام ابن جِبّان V٤‏ 

المبحث الرابع : مؤلفات الإمام ابن جبّان ۷۸ 
أولا : الكتب التي ذكرّها الخطيب البغدادي ۷۹ 
ثاتبًا: الكتب التي لم يذكرها الخطيب البغدادي» وذكرها ابن حبان 
نفسه فی بعض مصنماته A‏ 
8 الكتب المطبوعة ۸٥‏ 

المبحث الخامس: مكانته العلميةء وثناء العلماء عليه ۹۰ 

الباب الثاني : صحيح الإمام ابن حبّان ۹0 

الفصل الأول: التعريف بصحيح ابن جبّان» ورُواتِه» ومكانته» 

والموازنة بينه وبين غيره من الصحاح N‏ 

المبحث الأول: التعريف بصحيح الإمام ابن جِبّان ۹۹ 
المطلب الأول: اسم الكتاب ۹۹ 
المطلب الثاني : سببُ تأليفِه للصحيح ۳ 


المطلب الثالث: موضوعٌ (صحيح الإمام ابن جِبّان)» ومحتوياته ۰٤‏ 
مقارنة مختصَرة بين صحاح : البخاري» وابن خزيمة» وابن جبّان» 


في الاهتمام بالفقه 1۰%۷ 
المطلب الرابع : ترتيب (صحيح الإمام ابن جبّان) وأقسامه 11۰ 
المقام الأول: عرض ترتيب (صحيح الإمام ابن حبّان) 1۱1۰ 
المقام الثاني : هدفه من هذا الترتيب» وهل تحمَقَ أم لا؟ 10٥‏ 


المبحث الثاني : رُواة صحيح الإمام ابن جِبّان ۱۱۹ 


قهرس الموضوعات 


=) ۹ 

۱۹ رواية الرَورَبى‎ - ١ 
۲٤ زوا لار قى‎ 
¥0٥ رواية الحاكم النيسابوري‎ - ۳ 
¥ صورة لمخطوطة صحيح ابن حبان‎ 


المبحث الثالث: مكانة صحيح الإمام ابن جِبّان» وعناية العلماء به ۲۸ 
المطلب الآول: مکانة صحیح الإمام ابن حبّان» ومنزلته بین کتب السنة .. ١۲۸‏ 


المطلب الثاني : عناية العلماء بصحيح الإمام ابن جِبّان ۳۲ 
آولا : حول ترتیبه ۳۲ 
التعريف بكتاب (الإحسان) لابن بلبان» وعرض مزاياه ۳۳ 
ترتيبُ (الإحسان) على حسب ترتيب الجوامع اا 
عدد أحادیث صحیح ابن حبّان ER E‏ 
چ ول ا ی ا ۱۳۹ 
٤١ ° ME‏ 
اا : تراجم رجاله وشیوخه ۲ 
رابعا: تخریج زوائده ۳ 
خامسا: دراسة الجانب الفقهي عند ابن حبان ۳ 
سادساً: الجرح والتعديل عند ابن حبان ٤٤‏ 
سابعا: دراسات جامعة لترجمة ابن حبان والكلام حول صحيحه.. ١٤٤‏ 
ثامناً : حول الحكم على أحاديث ا 
ا و ان ٥‏ 
عاشراً: جهود مبذولة في خدمة صحيح ابن حبان ضمن مقدمات 
التحقيق 4٥‏ 
المبحث الرابع: موازنة بين صحيح ابن حبّان» وصحاح: البخاري» 
ومسلم» وابن خزيمة» وأبي عوانة ۷ 
المبحث الخامس: طبعات صحيح الإمام ابن حبّان 101 
الفصل الثاني : منهج الإمام ابن جِبّان في صحيجه a‏ 


المبحث الأول: منهجه في تراجم الأبواب 17 


فل ! لإمام ابن حبار 
= المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


أمثلة للاستقصاءِ والسَسَّبع عند ابن جبّان 11۷ 
المبحث الثاني : شرط الإمام ابن جبّان في صحيحه» ودرجة أحاديثه ٠١۷١‏ 
المطلب الأول : شرط الإمام ابن جبّان في (صحيحه) ۱۷٦‏ 
المقام الأول: ذكرٌ شرط الإمام ابن جبّان في (صحيحه) ۱۷٦‏ 

مدى الجهد الذي بذلّه ابنْ جِبّان في تنقيح الصحيح 1۷۸ 
استقلاله في الاجتهادِ في الرجال ۱۷۹ 


المقام الثاني : الشروط التي ذكرَها الإمام ابن حبّان ودراستها ۸۰ 
الكلامٌ في الشرط الأول (العدالة) والشرط الثاني (تزكية المعدلين) ٠۸١‏ 


ثبوت عدالة الراوي عند ابن جبّان ۸٤‏ 
ثبوت عدالة الدين يختلف عن ثبوت عدالة الرواية عند ابن حبان ۱۸١‏ 
مذهب ابن حبّان فى المجهول ۸٦‏ 
الخرط الال CT‏ ۱۸۹ 
الشرط الرابع : العلمٌْ بما يحيل من مَعاني ما يروي 1۸٩۹‏ 
الشرطان - الثالث والرابع - يتعلقان بضبط الراوي ۱۸۹ 
انفراد ابن حبّان باشتراط الفقه فى الحافظ الثقة» واشتراط الحفظ 
O E ES‏ 
۱۹٤ ENT‏ 
رأي ابن جبّان في الرواية عن المبتيع ۹٤‏ 
رواية المختاط 49 
و ۱۹۷ 
الخلاصة: أن ابَ بان اشترظ الصحةٌ في صحیجه» وين شروظه .. ٠۹۸‏ 
المطلب الثاني : درجة أحاديث (صحيح ابن جبّان) 1۹۸ 
الراجح ‏ والله تعالى أعلم - أن ابنّ جبّان وفى بشرطه ۵ 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 


-۹ 


۲11 
إصدارات إدارة الشؤون الفنية 
مرتبه حسب تاريخ سنة إصدارها 
: کتبا ٤‏ لتحقيق: 
رة فى صو اف ا رى ۲۸ ه٠‏ تحفيى مكب اتون اة 


ط۱/ ٣١۰٣م.‏ ط۲/١۱١۲۰م.‏ 

تعظيم الفتياء ابن الجوزي (ت۹۷٠ه).‏ تحقيق فيصل العلي. ٠٦‏ 

كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام Me) eT E‏ اھ)» 
تحقيق نور الدين طالب ۷١٠۲م.‏ 

شرح كتاب الشهاب لاقضاعي» ابن بدران (ت١١١١ه)ء‏ تحقيق نور الدين 
طالب» ط۱/ ۲۰۰۷م. ط۲۰۱۰/۲م. 

عادات الإمام E‏ الحق الهاشمي (ت۹۲١١ه).‏ تحقيق 
محمد ناصر العجمی ‏ ۰۷ 

غابة التهى فى جف u‏ والمنتهى (مجلدان). مرعي الكرمي (ت۴٣٠١ه).‏ 
تحقيق ياسر إبراهيم المزروعي» ورائد يوسف الرومي» ۷١٠۲م.‏ 

الروض الندي شرح كافي المبتدي (مجلدان)» البعلي (ت۸۹١ه)»‏ تحقيق نور 
الدین طالب» ط۱/ ۲۰۰۷م. ط۲/ ١٠١۲م.‏ 

الأسئلة الكويتية روضة الأرواح» ابن بدران (ت١١٤١١ه)»‏ تحقيق محمد ناصر 
العجمی ۷١۲۰م‏ 

ذرة القواض فی حم الذكاة بال رمان این دران ( ۲۶اه نيق محمد 
ناصر العجمي ۲۰۰۷م 


-٠١‏ شرح منظومة الآداب الشرعية. الحجاوي (ت۸٦۹^ه)ء‏ تحقيق نور الدين طالب 


ط۱/ ۲۰۰۷ م. ط۲/ ۲۰۱۰م. 


ات الخطتب السَنيّة. مصطفى البولاقي (ت۲١١١ه)‏ تحقيق وليد لماي ۰۷ 
۲- التتر مد دة خط حمعة) :عبد الله النوري e V (a٠‏ 
۳- الخطب الجمعية في المواعظ الأسبوعيةء محمد أحمد الفارسي ي (ت۲ ٤ھ(‏ 


¥۷ م 


-٤‏ الأحكام المفيدة فى الأقوال السديدة؛ عبد الله بن عبد الرحمن السند 


E رسالة آبي داود اا س ا ر‎ -٥ 


تحقیق محمد النورستاني» ط۱/ ۲۰۰۸ م. ط ۲۰۱۰/۲ م. 


-١‏ المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد, ابن الجّزري (ت٣٣۸ه)»‏ تحقيق 


محمد ناصر العجمي» °۸ م 


چ چ چ چ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ چ چ ڪڪ 


۷- القول العلي لشرح أثر الإمام علي» السماريني (ت۸۸١١ه)»‏ تحقيق محمد 
النورستاني» ط۱/ ۲۰۰۸م. ط۲/ ۲۰۱۰ م. 

۸- تحفة الخلان في أحكام الأذانء الدمرداشي (ت١١٤٠١ه)»‏ تحقيق محمود 
الکجش. ۲۰۰۸م. 

۹- فرائد الفوائد في أحكام المساجد. ابن طولون (ت٣٠٠ه)»‏ تحقيق مكتب 
الشؤون الفنية» ط۱/ ۲۰۰۸م. ط٣/‏ ١٠١۲م.‏ 

-٠١‏ سؤالات علامة الكويت عبد الله خلف الدحيان (العقود الياقوتية فى جيد 
الأسة الكويتية ابن دران ( فا۳ ١ه‏ يق الطاهر خذيرى. طا 
۸ م. ط٣/‏ ١۱١٣م.‏ 

-١‏ نصيحة الإنسان عن استعمال الدخان» عبد الله بن عبد الرحمن السند 
(ت۱۲۹۷ھ)» م 

۲- الرشد» عبد الله النوري (ت۱١٤۱ه)»‏ اعتنی به نور الدین مسعي» ۲۰۰۸ م. 

۴ اتح الزحمن فیما بب سره علی گل إنسان: الوضاخی ( ت٥٣١‏ اه تحقیق 
محمود الكبش» ۱ م. 

.م۲١٠١ التيسير نظم التحرير. العمريطي (ت۹۸۹ه)» تحقيق ياسر المقدادء‎ -٤ 

-٥‏ إعلام الأنام بفضائل الصيام البكري الشافعي (ت١١٠۹٠ه)»‏ تحقيق سامي 
صبح ١۲۰۱م.‏ 

-١‏ نظم رسالة ابن آبي زيد القيروانيء الغلاوي الشنقيطي (ت٣٠٠١ه)»‏ تحقيق 
محمد آحمد جدو ١٤۲۰۱م.‏ 

۷- الأسباب المعينة على الصبر على أذى الخلق. ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» تحقيق 
عبد الرزاق البدر ۵١٠١۲م.‏ 

۸- ست رسائل في أحکام المساجد. تحقیق سامي صبح» ١۲۰۱م»‏ وهي: 

- تحفة الراكع والساجد في جواز الاعتكاف في فناء المساجد» عبد الغني 
النابلسی (ت۳٤١١ه).‏ 

- سعادة الماجد بعمارة المساجد ورغبة طالب العلوم إذا غاب عن درسهء 
رای -( فک آه: 

- البشرى بعظيم المنة في حديث «من بنى لله مسجدًا بنى له بيشًا في الجنة» 
الطحلاوي. 

- فضل عمارة المساجد» على الأجهوري (ت١١١٠ه).‏ 

- فضل بناء المسجد, الطوخي (بعد ١١١١ه).‏ 

- فضل بناء المساجد وعمارتها وعماره» محمد عبد الفتاح الشافعي. 

۹- الأصول من علم الأصول» ابن عتیمین (ت۱٩٤۱ه)‏ = (۲۰۰۱م)» ١٠١٣م.‏ 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 

چ 

-۴١‏ فأعدة مختصرة في وحوب طاعة الله ورسوله وولاة الآمورء ابن تيمية 
(ت۷۲۸ه)» تحقيق عبد الرزاق البدر» ۸٠١۲م.‏ 
عبد الله الحضرمى الملقب ب (بحرق). ۸٠١۲م.‏ 

ثانيًا: كتب التآليف: 

-١‏ ضوابط الفتوی, ۲۰۰۵م. 

۲- التأصيل الشرعى لما ينبفى أن يتجنبه الإمام والخطيب. الطاهر خذيرى. 
طا/ 0م طٰ٣۲/‏ ۰م 

.م۲٠٠١ و۲)»‎ ١( رسائل التواصل مع الأئمة والخطباء‎ -٣ 

+- رسائل التواصل مع الأئمة والخطباء (۳ و٤)ء‏ ۵١٠٣م.‏ 

0۵0- المختصرات النافعة (١)»ء‏ 0م 

1- المختصرات النافعة (۲» 0م 

۸- محمد اک من الميلاد الأاسنى إلى الرفيق الأعلى» كمال محمد درویش. 
۰1 ١م‏ 

۹- سعة الخلاف ورحمة الاتفاق والاختلاف. الطاهر خذيري» ط١/‏ ١٠٠۲م.‏ 
ط ٣١۱۰/۲‏ م. 

-١‏ كيف نعيد للمسجد مکكانته. محمد آحمد لوح» ط۱/ 1 م. ط٣‏ / ۰م 

-۱١‏ الخطب المنبرية لعام (۲۰۰۵م)ء ط۱/ 1م ط٣‏ / ۱م 
۱م 

۲۳- المدخل إلى صحيح مسلم محمد النورستانى. طا/ ۷ مھم ط۲ /۲۰۱۰م. 
ط٣/٤۰۱٣م.‏ ط٤/ ٣٣٣‏ ٣م.‏ 

-٤‏ المدخل إلى جامع الترمذی» الطاهر خذيري» ط۱/ ۲۰۰۷م. ط٣/ ۲١٠١‏ م. 

.م۲٠٠۷ الأسماء والمصاهرات بين آهل البيت والأصحاب» السيد بن إبراهيم‎ -٥ 

-١‏ مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الجكنى الشنقيطى» كتبها تلميذه: 
أحمد بن محمد الأمين بن آحمد الجّكني الشنقيطي» ط١/‏ ۷٠٠۲م.‏ ط٣‏ / 
م 

۷- كيف يؤدي الموظف الأمانةء عبد المحسن العباد البدر» ط١/‏ ۷١١۲م.‏ ط٣/‏ 
ENS‏ 

f 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 
0 ا تڪ 


۹- آنیس الخطباء eT‏ ط۱/ e‏ ط۲/ 
۲١‏ المدخل إلى س سنن آبي محمد انورستاني ومعه رسال آبي داود لآهل 
آلد خل إ لمتن انتا مجه انور تائ ل 2۸ ا طا ا 
۳- المدخل إلى موطاً مالك بن أنس. الطاهر خذيري» ط١/‏ ۸١٠۲م.‏ ط٣/‏ 
۰م ط٣/‏ ۳م 
ط٣‏ / ٢٣٣٣م‏ 
-٥‏ حكم صلاة الجمعة قبل الزوال» صالح الصاهود ۲٠٠۸‏ م. 
-١‏ الشاء المتبادل بين الآل والأصحاب ۲٠٠١۸‏ م. 
۷- طالب العلم بين آمانة التحمل ومسؤولية الأداء (رسائل التواصل مع الأئمة 
والخطباء (0). محمد بن خليفة التميمي» ط۱/ ۲۰۰۸ م. ط۲/١٠١۲م.‏ 
۸ الكسب الطيب» آحمد جلبايةء ۰۸ ۰م 


ط٣/‏ ۲ صم 
۳ المدخل إلى صحيح ابن خزيمة. > محمد Ss‏ طا۱/ ۱۱ ١م‏ ط٣/‏ 
YY‏ 
م 


.م۲١٠١ بلوغ المرام في أحكام الفتح على الإمام» نور الدين مسعي»‎ -٤ 

.م۲١٠١ القول التمام في استخلاف الخطيب والإمام» سيد حبيب»‎ -٥ 

1- الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين» ياسر مقدادء ٣١١١‏ م. 

۷- طاعة ولي الأمرء إعداد مكتب الشؤون الفنية. ۲١١١‏ م. 

۸- مراتب الدلاله. محمد الحسن الددو» ١٠١١۲م.‏ 

۹- دروس الإمام (الجزء الأول)» ط۱/ ۲۰۱۱ م. طط ۲۰۱٤/۲‏ م. ط ٣١٠١/٣‏ م. 

.م٣١١١ آيها الخطيب» عبد الرحمن الصاعدي»‎ -١ 

.م٣١١٠١ الخطب المنبرية لعام (۲۰۰۹م) طبع‎ -٤١ 

۲- المدخل إلى صحیح ابن حبان» محمد النورستاني» ط۱/ ۲۰۱۲م. ط۲/ ۲۳٠٣م.‏ 
۳- فقه الصيام في الإسلام حمادة مسيرء ١٠١۲م.‏ 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 


- 

£ فواعد ومهارات في إدارة المساحدء سامي صبح»‎ ٤ 

-٥‏ المقتطفات النافعة من ثمار المطالعة.ء محمد الأمين بن مزيد» ٣١٠١‏ م. 

.م۲١٠١ أصول في المعاملات المالية المعاصرةء خالد المصلح‎ -٠١ 

-۵١‏ حرمة الدماءء خالد الكندريء 0 صم 

04 الملخص في شرح كتاب التوحيدء صالح الفوزانء 1م 

.م٣١٠١ شرح الدروس المهمة لعامة الأمةء عبد الرزاق العباد البدرء‎ -٥ 

0- آحکام المساجد من صحيح البخاري»ء سيد حبيب 1م 

۷- صفوف الصلاة فضائل وأحكام» فؤاد الجرافی ۲١٠١‏ م. 

۸- صور من حياة السابقين في تعلقهم بالمساجد» يونس الطلولء ١٠١۲م.‏ 

۹- شرف إمام المسجد والمؤذن» سلیمان الرحیلی. ۲۰۱۸م. 

-٠‏ علم المواقيت والقبلة والأهلة من الناحيتين الشرعية والفلكية. صلاح الدين 

آحمد محمد عامرء ۹م 

تالتا: الدوريات: 

مجلة الإمام القدوة: العدد (1) و(۲) ١٠١۲م.‏ العدد (۳) ١٠١۲م.‏ 
العدد )٤(‏ ۷٠١۲م.‏ العدد )٥(‏ ۲۰۱۸م. 


